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  :تشكرات

ــم االله الـــبس   رحمن الرحیم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعین، محمد خاتم الأنبیاء ـ

  .والمرسلین

  ي القدیر أن وفقني إلى إنجاز هذا العمل الذي أرجو أن یكون قیما وهادفا.ـــأحمد االله العل

ال مجناح، الذي لم ــمـــج الدكتور رف فضیلةــــاذي المشـــلأست يـــامتنانم ــــري وعظیــــجزیل شك  

ذا ــــام هـــي إتمـــي فــــصائحه القیمة التي كانت عونا لــــه ونــاتـــوجیهـــیدخر جهدا في مساعدتي بت

  العمل، فالعفو أستاذي.. العفو

 هـمـــكل باسوا على تدریسنا في السنة النظریة ـــرفــــن أشــــأتقدم بالشكر أیضا إلى الأساتذة الذی  

  وكذا كل أساتذة وإطارات قسم اللغة والأدب العربي.

ــإلى الذین تكرموا بقراءة ه   ــذه الـ وا ـــانـــل، فكـــخلــها والـــیــص فــنقــن الـــالة، ووقفوا على مواطــرســ

  د أهدوا إلي عیوبي.مقومین للخطأ والزلل ودخلوا دائرة المرحومین، فق

  إلى كل هؤلاء، وكل من ساهم من قریب أو من بعید في إنجاز هذا البحث..  

  إلى الجمیع... كریم الجزاء

  خالـــــــــد

  

  

  

  

  



 

 
 

  :إهداء

  ﴾لئن شكرتم لأزیدنكم  ﴿

  الحمد الله الذي وفقنا لهذا بمنه وفضله علینا.

  بمثلهما، ولا أعتقد أني وفیت قدرهما:أهدي ثمرة عملي هذا إلى الذین لم تجُد الدنیا 

ي..ثم أمي، تلك التي تعبت وربت، فلما استویت رجلا، ما استطعت رد بعض من ــي..أمـــأم - 

  فما تغني عبارات الثناء، حسبك أنك قد سامحتنا. ،لك االله لالجمی

  إلى أبي رمز العطاء، یكفیني من أفضالك علي انتسابي إلیك. - 

ـــإلى إخوت -   دین وعائلته، حبیبة وعائلتها، وهیبة وعائلتهاـور الـــي.. محمد وعائلته، نـــواتـــي وأخـ

یر ـى الأخ الصغـــائلته، وإلــرید وعـــاض، فـــها، ریــعقیلة وعائلتها سمیر وعائلته، سامیة وعائلت

  .المدلل عبد الرحیم

  .إلى زملاء دفعة الماجستیر - 

  زملاء المهنة - 

  زملاء الدرب - 

  لكل محب للعلم - 

  إلى فلسطین - 
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  :مقدمة

الكبیرة في  الأهمیةوضوعات ذات ــمــن الـــیر مـــع كثــــم  - pragmatique – تتعامل التداولیة     

ل استعمعلى ضرورة أخذ الا –التداولیة–خصوصا، وقد نبهتوما واللسانیات ـعم الإنسانیةالدراسات 

ـــارة أخـــعتبار وبعباللغوي بعین الا درة على الإنجاز، أي تجاوز البنیة الصوریة ـــاوز القـــرى أرادت تجـ

المخاطب یة، وإلى ـــرفـــعــوایا مـــادات ونـــن اعتقـــللكلام في عفویته وحیویته، وإلى المتكلم بكل ما له م

بالبحث عن الدلالة والمعنى، فلا  الأمرا تعلق ـبكل ما له من فهم وقدرة على التأویل، ولذلك فإنه لم

ال أي لغة، ونقصد بذلك السیاق الذي یضطلع ـبد من التنویه إلى خاصیة أساسیة یقوم علیها استعم

  بأدوار كثیرة في التفاعل الخطابي، مثل تحدید قصد المرسل.

مال اللغة من جانبي التأویل ـي استعـــر فـــؤثـــي تـــالمقاصد من بین العوامل المهمة التوتعتبر     

ومثلما ، ج استراتیجیة تعبر عن قصده وتلائم خطابهــى نهــ، وكذا في توجیه المرسل إلوالاستعمال

كذلك  »لا نص بدون سیاق«أيون بمنأى عن السیاق، ــذهب التداولیون إلى أن النص الأدبي لا یك

  .»لا نص بدون مقاصد «لا یخلو من مقاصد  الأدبي لنصارأوا أن 

ذ یعد الحل الأمثل للكثیر من الإشكالیات إل الخطابي، ـاعــي التفـــویضطلع السیاق بأدوار كثیرة ف   

ـــة، فهو القرینة الفنیة الكاشفة لللالتخاطبیة فیما یخص الدلا ردة، إذ یقوم بعملیة ـــن المفـــراد مـــوجه المـ

  المعنوي الموجود في المفردة الواحدة. للاكتنازترشیح دلالي 

ذ أن تحقیق أي قصد تبلیغي لابد إتكون نتاج القصد، ى استراتیجیات ـــوالمتكلم في خطاباته یتبن    

ـــام التبلیغـــا لاستراتیجیات یفرضها المقـــقــم وفـــون أو یتـأن یك ي ــنــبــلاف تـــتـــواخ ،هــاتـــي ومختلف سیاقـ

ـــستراتیجیات یحالا رق استجابة الأفراد، وكذا مواقعهم وردود أفعالهم المتباینة، وهذا ـلاف طـــا اختـــددهـ

  في حدود الخطاب الواحد.

التي تاب كلیلة ودمنة، هذه الدراسة ــلال كـــن خـــدیة مـــي القصـــلى البحث فإودراستنا هذه تهدف     

ـــته علـــي دراســـتشكل نظرة على التواصل البشري وفق منهج تداولي یعتمد ف بالعناصر  عانةـــتــالاسى ـ

  اللسانیة وغیر اللسانیة بغیة الكشف عن المقاصد بصفة عامة.
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التبلیغیة أو التواصلیة لده باستمرار أثناء عملیته ـــي خـــدور فـــا یــلم وبمــــق بالمتكــلــة تتعــوالقصدی     

رح به ضمن منهج تداولي ، هذا ــم یصـــات ، أو لـــسواء تعلق الأمر بما أرید التصریح به من ملفوظ

و   لمنهج الذي یهتم بمعطیات لها دور فعال في توجیه التبادل الكلامي بین المتكلمین ( المخاطِبُ ا

  لام.العادیة للك الاستعمالات) ضمن سیاق یحدد  المخاطَب

  : القضایاإذ یسعى إلى الإجابة عن بعض ، وتبدو قیمة البحث التداولي   

 من یتكلم؟ -

 من هو المتلقي؟ -

 ما هي مقصدیاتنا أثناء الكلام؟ -

 آخر؟معنى كیف نلفظ بقول ونقصد منه  -

 كاف لتحدید المقصدیة؟هل اللفظ المصرح به  -

ـــوعلیه ف     ـــأویــــإن تـ مقاصدها، لا یكتمل إلا من خلال اكتمال السیاق  يـمراموغ ــــوص وبلـــنصــل الـ

ـــاللغوي وبیان مقصدها المفضي إلى تقعید المعن دخل العناصر التداولیة فتطوق ـن تتـــأی ،يـــى التداولـ

اطب نفسیا لیتقبل ما یقصده المخاطب أمر ـیئة المخـــما أن تهـــك، دـــاصـــد المقـــالمعنى وتلتقط وتحص

  غ عن مقاصده.ن یبلّ أ لأجلضروري، وعلیه لا بد من خطة أو طریقة یلجأ إلیها المخاطب 

 المبحثوع، وهي الرغبة في التعرف أكثر ـــومن هذا المنطلق كانت أسباب اختیاري لهذا الموض    

ـــوف »القصدیة في كلیلة ودمنة لابن المقفع «الذي وسم ب  ج تداولي، وقد حاولت من خلال ـــهـــق منـ

  منها: إشكالاتهذا العنوان أن أقف على 

 من كلیلة ودمنة؟ ةما هي المقاصد المستوحا -

 ما مفهوم القصدیة في الثقافتین العربیة والغربیة؟ -

 ؟والانسجامما مظاهر الاتساق  -

ـــما مفه - ـــاق، ومـــوم السیـ د المرسل ـصــر لإدراك قـــیف یستثمــاب؟ وكـــل الخطـــي تشكیـــا دوره فـ

  وفهمه؟
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، نقله إلى العربیة عبد االله ابن "بیدبا"هندي ـفیلسوف الـــألیف الـــن تـــنة مــمـلیلة ودــاب كـــوكت    

عالم ذات الآداب لغة إلا ترجم هذا الكتاب ــغات الــي لـــ، فلیس فالأممالمقفع، وهو كتاب عنیت به 

برة ـــارئ عـــالق لأــیما ـــم ،قولــكم والآداب ودروب السیاسة، وأفانین الــــوي من الحــفهو یح إلیها،

السلیم، وقواعد  الاجتماعیل الحیاة والوجود بكل ما فیهما من أصول ــید تمثــب یعـــالكاتفوإعجابا، 

  ؤه.الفكر القویم ودواعي الخلق الصادق الكریم الذي هو عماد ذلك كله وبقا

      عنه:اطعة، والذي قالوا ــع الســـد االله ابن المقفــكر عبـــس فــمـــن شــــقبس موكلیلة ودمنة هو    

  .»ألفاظه معاني، ومعانیه حكم «

في مجال البحث تضاف  إسهاما"یعد ي كلیلة ودمنة لابن المقفعــصدیة فــالقة"ــإن تناولنا بالدراس   

ـــإلى ذلك الذي ألف على نظمها، ه مقاصد بوجه عام على بلورة ـدور ال یةــأهموع ـــوضــــمـد الــزیـــذا ویـ

ة ـراتیجیـــاب استـــــده وانتخـــن قصـــالمعنى كما هو عند المرسل، إذ یستلزم منه مراعاة كیفیة التعبیر ع

  مع مراعاة العناصر السیاقیة التي تتخلل الخطاب. ،تتكفل بنقل مقاصده

، كما شمل كذالك نظري وتطبیقي بین ذه في تنامیها على ثلاثة فصولـتنا هـــت دراســـدرجــــد تـــولق   

  بحثنا على مقدمة سابقة وخاتمة تتوج أهم ما خلص إلیه البحث.

ـــاب"فقـــراتیجیات الخطــــدیات واستــــن"القصواــــت عنـــان تحــــذي كـــل الأول والـــأما الفص    دت له ـمهد ـ

ـــن المقفـــــد االله ابــها عبـتقدیم لمدونة كلیلة ودمنة لصاحب ن ثم یبتمهید فت في هذا الفصل ــد وقــــع، وقـ

ـــربیة، عـــفي الثقافتین العربیة والغ الأول على مفهوم القصدیة  تعریف ت بعدها إلى الوقوف على رجـ

ـــذا مســـ، وكوإقناعیة ، تضامنیة تلمیحیةبأنواعهاستراتیجیات الا ـــوغـ ـــیــثــــمـــتـــع الــــها مـــالـــات استعمـ ـــــــ ل ـــ

ذه الاستراتیجیات، فمقام الخطاب ونوعه والظروف المحیطة به ـلمقتطفات من توظیف ه والاستشهاد

وهو  ،لإبلاغ قصده، وعلیه بنینا آخر جزء من الفصل الأول هاـتفرض على منتجه استراتیجیة ینتهج

ـــاب فسلطة المتكلـــطــخة الـــالمؤثرة في انتخاب استراتیجیالعوامل  ـــریقة التــــم والطـ ـــي ینتهجـ یغ ـلـــبـــتـــها لـ

  معینة.ي نهج استراتیجیة خطابیة فمقاصده، وكذا العلاقة بینه وبین المتلقي كلها عوامل مؤثرة 

"فقد تطرقت مظاهر الخطاب والمقاصد وتجلیاتهمالذي تحت عنوان"ـي واــــل الثانـــصـأما الف    

م الأدوات التي ساهمت في الترابط الشكلي، وكذا مفهوم الانسجام ــفیه إلى مفهوم الاتساق وأه
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ذین ـى هـــافة إلـــوالتطبیق، وبالإضدراسة ـــام بالــاق والانسجـــن الاتســاولت كلا مــد تنـــوآلیاته، وق

ــى عنصـــالعنصرین، فقد وقفت عل ــوقــــن مـــذي یتضمــد والـــر القصـ ص من كون ـــئ النـــف منشــ

ور اللغة قصد بها أن تكون نصا یتمتع بالسبك والانسجام، وعلى اعتبار أن ـــصورة ما من ص

ن القبول، و تطرقنا أیضا في هذا النص ـر مـــییع لمعاــالنص بنیة قصدیة، فلا بد له أن یخض

ار ـــبـــد والإخــــوعـــــل كالــــق الفعــول لتحقیـــي القــوة المتضمنة فـــــة ذات القـــلامیـــال الكـــعـــى الأفـــإل

  والاستفهام والتمني، مع التعریج على الإشارات الزمانیة والمكانیة و الشخصیة منها.

ــوخصصت آخ    ــر هــ ى قصد الإقناع بوصفه هدفا واستراتیجیة في ــإل –ي ـــالثان –ذا الفصل ــ

  الآن ذاته یستعمل فیه المرسل آلیات كثیرة، لأعرج في الأخیر إلى علاقة الملفوظ بالقصد.

'' أثر السیاق في تحدید المقصدیاتل الثالث فقد كان تحت عنوان '' ــوص الفصــأما بخص   

ذا وما للسیاق من دور كبیر في رصد الترابط الدلالي للنصوص، أین وقفت في هذا الفصل ه

ي الذي یمثل سیاق عصر المؤلف ـارجـــاق الخــى السیــــــرقت  إلـــــعلى المقاصد الإخباریة، وتط

د وقفت ي، فقـارجــاق الخــى السیـــة إلــف، بالإضافـــوالذي به یمكن أن نقف على مقصدیة المؤل

ف في الأخیر ــد، لأقــما بالقصــــعلى السیاق الاجتماعي وكذا السیاق السیاسي وعلاقة كل منه

  على خاتمة شملت أهم النتائج التي خلص إلیها البحث.

ولما كان البحث یتطلب منهجا یسیر علیه ویسدد خطواته، فقد اعتمد في بناء مساره على    

رائیا یبحث في علاقة العلامات بمؤولیها، ویعنى كذلك المنهج التداولي بوصفه مستوى إج

  بمقاصد المتكلم وكیفیة تبلیغه لها في مستوى یتجاوز مستوى دلالة القول الحرفیة.

راجع العربیة والأجنبیة منها ــادر والمـــن المصـــوعة مـــى مجمـــذا علــي هــي بحثــدت فـــو اعتم  

ر: ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنة لندیة حفیز ، استراتجیات ـــلا الحص لنذكر على سبیل المثا

ل ــاویــــن الأقـــیــح بــیـــي الترجـــاق فــیــري، دور الســــلظافر الشه -مقاربة تداولیة لغویة -الخطاب

لخیر، مغامرة ر بـخطاب لعمـــل الــیــلــحــي التداولیة وتـــالات فـــروي مقـــال عــالتفسیریة لمحمد إقب

ي ـــــى التداولیة لصابر حباشة، الحوار ومنهج التفكیر النقدي لحسان الباهـــلإالمعنى من النحو 



مقدمة          القصدیة في كلیلة ودمنة                                                                                                       
                       

 ه 
 

د العلماء ــة عنــداولیــي، التـــالح الخراشــن صــان بـــة لسلیمــیلة ودمنــص كلــي لقصــتهذیب إسلام

ــات القصــي تداولیـــف راويــــالعرب لمسعود صح یزان أو التكوثر ــان والمـــول، اللســـلإدریس مقبد ـ

امعة مولود معمري، ـاب جــل الخطــورات تحلیـــاب، منشــــي لطه عبد الرحمن، مجلة الخطـــالعقل

ــداولیة لفــاربة التــاح، المقـــلمقصد والإستراتیجیة لمحمد مفت ــدخــــینیكو، مــرانسوا أرمــ م ـــى علـــلإل ـ

ــدي بوجــــراء لــــالنصي لفولفجانغ هانیه، النص والخطاب والإجاللغة  اموس الموسوعي ـراند، القــ

دت من دراسات سابقة لمذكرات ماجستیر تناولت ـللتداولیة لجاك موشلر آن رویبول، كما استف

كلیلة ودمنة وهما السیاق التداولي  في كلیلة ودمنة لحكیمة حبي عن جامعة تیزي وزو، وكذا 

  امعة باتنة.ــن جــــاف عــطــلخطاب السردي في كلیلة ودمنة لسارة قا

ــام إلا أن أتقـــذا المقـــــي هــــي فـــولا یسعن إلـــى كــل فرد مد  يـــزیل امتنانـــري وجـــــص شكــالــدم بخـ

ـــاذي لي ید المساعدة وأخص بالذكـــر اح ــال مجنــور جمـــرف صاحب الفضلین، الدكتــالمش أست

ــویم هــــل ما تكرم به من توجیهات ونصائح لتقــى كــعل ـــله منـــي  ذاــ  جزیلالبحـــث وتصـــویــبه، ف

 .-جزاك االله كل خیر – عبارات الشكر والتقدیر
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  : تمهید -1

من حوله  الاجتماعيعلى مر العصور أكثر من یستطیع جس نبض الوجدان  الأدیبلقد كان      

ـــم ،الیةـــاسیته العــبحكم حس ـــل الــــن أجـ ـــذود عـ خلال یا والدفاع عن إنسانیة الإنسان من ـم العلــــن القیــ

ـــرى، وقــــــإبداعه، متواریا خلف الرمز تارة ومجاهرا صریحا تارة أخ ـــد اهتـ ـــدى ابــ ـــع إلــن المقفـ ى سبیل ـ

ـــیحقق له غایته ومأربه، یتمكن فیه من آلة الرقابة وجبروت السلط ـــلـأ إــــان، فلجـ ـــالـــــــى عـــ ـــم الـــ حیوان ـ

ـــره لهـــــوعبر ظاه واستنطقه، وجعل فیه حكما ــــة للخــاســــامة وباطنه سیــــو للعـ ـــاصة، وهـ وجه إلى ــو مــ

ن الحق والعدل في حكم دولتهم، فكان ــالملوك والوزراء یرمي إلى تأدیبهم وتقویمهم حتى لا یزیغوا ع

ـــهن الكائنات ـــم مـــع حینها سبیل الحیوان خاصة وأن هذا العالــمأرب ابن المقف ـــو مـ ـــرآة أخـ ن ـــــرى عـــ

تعذر علیه التعبیر  د رویت قصصه على لسان البهائم والحیوانات لماـــرة، فقــــعالمنا ورموزه غنیة كثی

ـــــعن مقاصده تصریحا، فاعتم ي قصصه على السرد مستخدما الرمز الذي یمكنه أن یحمل بین ـــــد فـ

ـــقطیاته عظم المقاصد وأجلها، ولا أعت ـــك یحــــــالا للشــــرك مجــــد تـــع قـــن المقفـــد أن ابـ ه وغـل دون بلو ــ

  .مقاصده من خلال كتابه القیم كلیلة ودمنة
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  تقدیم لمدونة كلیلة ودمنة: -2

أین حظي  راث العصر العباسي الأول، وهو من أجل الكتب وأبدعها،ـن تـــم *1*»كلیلة ودمنة «    

كان ــفهو ینسجم مع كل زمان وم ، لدى الأدباء والعامة حظوة لم یبلغها إلا القلیل من الكتب الكتاب

ـــ ،بما یحویه من حكم وأخلاق وتربیة ـــات التي تدور على لـــعن مجموعة من الحكای ةار ـو عبوهـ سان ــ

ذه البهائم والطیر ـوهر ـــوالطیم ـــائـــى ألسنة البهـــــینطوي على حكایات وأقاصیص خرافیة عل « البهائم

نجده  ن النزاعات والأهواء والتیارات الفكریة ماــا مـــا المختلفة ، وفیهـــي نواحیهـــلبشریة فتمثل الحیاة ا

ـــاب الجـــا أربـــوفیه ،بین البشر في مختلف تلاوینه ومنعرجاته  اعـمـــتـــالاجم ـــلـــق وعـــه والمنطـقــدل والفـ

ومن ثم فالكتاب هو حیاة مصغرة ، هو  ،نون والمسیؤونــــرار والمحســـوالسیاسة، وفیها الأخیار والأش

أو القصة على لسان  »الحكایة«نة ضمن ـیصنف كتاب كلیلة ودمو ، 2»المیدان الوسیع في صفحات

ـــتتض–ربما طالت–والقصص الحیواني حكایات رمزیة قصیرة الحیوان،  ةِ والأفعال المعزوّ  من الأقوالـــــــ

ة الآداب الراقیة بأسلوب مؤشر ـــــویم السلوك وإذاعــلاق وتقـــالحیوانات  والقصد منها تهذیب الأخإلى 

ـــمغزى خلقي وتعلیمي یحك ذاتفهي حكایة   شائق ـــي علـ ـــــى لسـ ـــان الحیـ تضمن ـــوت  اتــــــوان أو النبــ

 3هذا المضمون فیقتصر على مجتمع محدد من المجتمعات.وقد یضیق  ،مضمونا إنسانیا شاملا

  

                                                             

دمنة مثل في باب الأسد والثور دور الهادي الرزین القانع وهو یرمز إلى شریحة  »شقیق  «:ابن آوى »كلیلة  « - 1

من  »دمنة  «اجتماعیة تتشكل من أدنى العوام ، دوره ثانوي كمسند لإبراز دور دمنة ، مات مهموما وحزینا على ما بلغه 

  نهایة تعیسة رغم تحذیره له وتنبیهه إیاه إلى ما آل إلیه. 

آوى الذي یمثل دور الطموح المخادع والمحتال في باب الأسد والثور ، وهو الشخصیة الأولى في ذلك : اسم ابن »دمنة «

الباب حیث یأتي دوره محل تقاطع جمیع المفاهیم السیاسیة والأخلاقیة التي تتضمنها ، وعاش على باب الأسد طامحا إلى 

لثور) فقام بتدبیر مكیدة انتهت بمصرع شتربة على مخالب تحسین منزلته عنده ، كان واسطة التعارف بین الأسد وشتربة ( ا

الأسد، وإلى أسف الأسد على قتله شتربة، ثم إن دمنة انتهى أمره قتیلا بقرار من محكمة شكلت للبحث في أمره ، فكان 

، ص:  1بیروت لبنان ، ط ،مصطفى سبیتي ، جذور المكیافیلیة في كلیلة ودمنة ، دار الفرابي  الضحیة الأخیرة لمكیدته.

375،376 . 

 .536، ص: 1986، 1دار الجیل، بیروت لبنان،ط -الأدب القدیم –حنا الفاخوري ، الجامع في تاریخ الأدب العربي  - 2

 . 149، ص: 1970لیلى حسن سعد الدین ، كلیلة ودمنة في الأدب العربي ، مكتبة الرسالة ، عمان ،  - 3
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فذهب البعض «،اختلف المؤرخون والنقاد مدة من الزمن في شأن واضع كتاب كلیلة ودمنةد ــلق     

الكتاب من وضع ابن المقفع نفسه  أنإلى  »راء البیان ــأم «ب ــــي صاحـــرد علــــد كــــال محمـــمن أمث

ـــاد معتمـــئفة من المؤرخین والنقوتبعه في هذا الرأي طا فیما ذهبوا إلیه على أن ابن المقفع قادر  نــدیـ

ـــعلى أن یقوم بمثل هذا العمل، وعل ـــي الكتاب روحا إسلامیة بینة ، وعلـــى أن فــ ه لا یوجد في ــــى أنـ

ر إلى أن الكتاب مترجم بشهادة مترجمه نفسه  ـة ودمنة...وذهب البعض الآخالهندیة كتاب باسم كلیل

ـــومنا هــــى یــــع إلـــفـــن المقـــثم بشهادة التاریخ نفسه منذ عهد اب ـــث ذا ،ــ ـــم بشهــ ادة ما في النسخ القدیمة ـ

ثم  ،رىـــانا أخــمي أحیــجــب الأعــیـــركــوالت اناــید أحیـــقـــمة من مثل التعــار واضحة للترجـــاب من آثــللكت

ــــبشهادة الأصول الهندیة التي عثر علیها العلماء وردوا إلیها أكثر أبواب الكت ــــوق اب...ـ ت الیوم ــد ثبـ

ـــاب فـــع الكتـــن المقفـــیعرض ابو  ،1ى الفارسیةــمن أصل هندي ترجم إل هأن ـــــه كتـــــدمته بأنـــي مقــ اب ــ

   2»وضعه علماء الهند من الأمثال والأحادیث منذ عشرین قرنا تقریبا.

الفصول  «فقد كان یسمى قبل ترجمته باسم منبع دلالات عدیدة ومتنوعة،  ودمنة ر كلیلةـــیعتبو 

الحوار بكل نصر ــو عــنة هــتاب كلیلة ودمــا كـیز بهــناصر التي یتمــرز العــل من أبـــــولع ،»مسة ــالخ

ادة في المسرحیة ، فتكاد القصص المتضمنة في هذا الكتاب تكون كلها بمثابة ـده عـــأبعاده الذي نج

ـــمشاه          سوقه الفیلسوف ــن یـــثل معیــلى مــا عـــــنــنها تحكي لــــــدة مــل واحـــلفة، كــات مختـــن مسرحیـــــد مـــ

ــــبواسطة حك »*4دبلشیم* «لك ـــللم »*3*بیدیبا « ـــات رمـــن شخصیـــایات تتضمـ وهي حیوانات زیة ، ــ

ـــنها حوارات حـــتدور بی ـــتــــول مخـ ه ــنـأ تىـــح ،كتابـــفع في هذا الـــتي عرضها ابن المقـــقضایا الـــلف الـ

      ها ــم فیــتزدح د مسرحیةــتاب إلى فصول ومشاهــا الكذـــبإمكاننا تقسیم الأبواب التي وردت في ه

                                                             

  .  539 ،538ص:   مرجع سابق،  حنا الفاخوري ، الجامع في تاریخ الأدب العربي ، – 1

  .119،  ص : 2012، دار هومة ، الجزائر ، -دراسة تحلیلیة  -ندیة حفیز، ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنة  – 2

المقدم لدبشلیم ملك الهند، وهو هنا صاحب اعلم، إلیه تنسب مقدمة كتاب كلیلة ودمنة –: معناه بالسنسكریتیة  -بیدبا – 3

  .381اسم لفیلسوف كان رأس البراهمة في عهد دبشلیم، المرجع نفسه، ص 

ملك الهند... كان دبلشیم معاصرا لبیدبا زعیم البراهمة وواضع كلیلة ودمنة بأمر منه. مصطفى  -ق م 320 - دبشلیم  - 4

.376سبیتي  جذور المكیافیلیة ، ص:   
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یسعى من  ستراتیجیةاكز كذلك بمیزة الإقناع اا یمتـــــ...كم- الأسد والثور -ابـلات النفسیة  كبـــلتحلیا

  1."دبلشیم"خلالها الفیلسوف للتأثیر على الملك 

ــــب"و "م الملكـــشلیــدب "نــواب بیــؤال والجـــفالكتاب إذن یسیر على طریقة أساسها الس  "یمـــیدبا الحكـ

، وهو رمز لكل ملك في كل مكان رش إلى معرفة الحكمة وسیاسة البشــفرجل متعط ،"دبشلیم"..أما 

ـــلة عن طـئـه الأسـو یوجــوزمان، وه سط ـبـؤلف أن یـرید المـل ما یـي كــف لامـتعــوالاس وابــتجـــالاسریق ـ

رف المحاباة ــــعــانا ولا یــى سلطــشــذي لا یخـــادئ الــالواسع الهطلاع ل الاــفرج "دباـبی"أما  ،البحث فیه

دا في رصانة وبعد نظر ــیب أبــو یجــیاسة، وهــین وســرها في لــشــرید نــعرفها ویــة التي یــیقـــل الحقـــرج

  2.توالحیواناومعرفة عمیقة لطبائع الناس 

یلسوف ــوس، وضعه فــنفـب الـذیـوته لاقـتاب في إصلاح الأخــنة، كــیلة ودملتاب كــإن كــوبهذا ف

، ذكروا أنه تولى "دبشلیم"ند اسمه ــلوك الهــلك من مــرنا لمـــن قــف وعشریــنذ نیــم "دباــبی"مه ــندي اســه

ذا الكتاب وجعل ــألف هــبه، فــدریــه وتــإصلاح "دباـــبی"فأراد  ،ىــى وبغــوطغ ندریةــالإسكالهند بعد فتح 

..فإنهم ..مة.ــقدیــح فیه على ألسنة البهائم والطیور على عادة الهنود البراهمة في عصورهم الئالنصا

أن أعظم ما  ونـضنــمــوال ،ناسخ الأرواحـــتـــادهم بـــتقــوانات لاعــلى ألسنة الحیـــمة عــحكــن الو كانوا یرو 

وقد صنف في هذا الموضوع وعلى هذه  ن الهند،ــص أصله مــاصیــال هذه الأقثناس في أمــیتناقله ال

عده من ــل من صنف بــاب وكــذا البــح لهــأول فات "دباــبی"ال إن ــویق، د من الحكماءـــیة غیر واحـــیفــالك

  3نوادر الحكایات مقتبس من ضیائه...

ـــوق   ، فاللغة  ''التیبت''بابا ، ونقل إلى لغة  12ي ــف ''ةــتیــندیة السنسكریــاله''تب أولا باللغة ــــد كـ

ـــ، وع''دیمةـــارسیة القــة أي الفــلویـــالفه ''ثم إلى ،''السریانیة'' ـــنها نــ ـــقـ ـــرجمة العــــفع التـــمقـــــل ابن الــ یة ـربــ

ترجمة ابن المقفع  لىكلها إت ــبــات ذهــمــرجــلى أن التــ...ع-ابــكتـعرض ال–وصدرها بمقدمة سماها

  بابا 21فبلغت أبوابها  ،لت بتوالي الأزمان بین تنقیح وتصدیر وتذییلدینا، وقد تعدّ ــین أیــتي هي بـــال

                                                             

ماجستیر جامعة تیزي رسالة   مخطوطلسیاق التداولي في كلیلة ودمنة لابن المقفع ، دراسة تداولیة، حبي حكیمة، ا - 1

  .7وزو، ص:

.537ص:   مرجع سابق،  حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي،    - 2  

. 134، 133ص: ، حققها شوقي ضیف ،  2جورجي زیدان ، تاریخ الآداب العربیة ، دار الهلال  طبعة جدیدة ،ج  - 3  
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ـــــر فارسي الأصل والآخـــــندي الأصل والآخـــضها هــبع بابا وهي  12فالأبواب الهندیة  ،ر عربيـ

ــــ: باب الأس القرد والغیلم ، الناسك وابن عرس  الجرد  ،مطوقة ، البوم والغرباند والثور ، الحمامة الـ

السائح والصائغ  ابن الملك  ،نزة ، الأسد وابن آوى ، اللبؤة وبلاذ وابرختــملك والطائرة فـــوالسنور، ال

  1وأصحابه.

ـــــك الجـــعثة برزویه ، وباب ملـــلاثة : مقدمة برزویه ، وباب بــــوالفارسیة ث      تة ــــــاك ســـرذان ، وهنـ

ـــروفة قبـــــكن معــــأبواب لم ت ـــل التـ  "بهنود بن سحوان"ني مقدمة الكتاب على لسان ـیة، نعــــــرجمة العربـ

ـــبع "فمعرو ــــــال ــــ، وب"لي بن الشاه الفارسيـــ وباب الفحص عن أمر  ،"لابن المقفع"اب عرض الكتاب ـ

ـــیف، وباب مـــالناسك والضدمنة، وباب  ـــاب الحمامة والثعلب ومالك الحزیـــة، وبـــلك الحزین والبطــ ن ـ

  2.وبعض هذه الفصول لا یوجد في النسخ المطبوعة من الترجمة العربیة

ـــثم فقد الأصل الهندي والترجمة الفهلویة ولم یبق غیر الع     ربیة ، وعنها أخذت الأمم هذا الكتاب ـ

ـــى الیونــغة السریانیة مرة ثانیة وإلـــــقل إلى اللـــــنتها، فنـــقلته إلى ألســــــون فارسیة ـــطالیة والـــانیة وإلى الإیـ

ـــالحدیثة والتركیة والعبرانیة واللاتینیة والإسبانیة والم قل عن بعض هذه ـون، یةــجلیزیة والروسـلقیة والإنـ

  التراجم إلى لغات أخرى.

.. وقد ضبطه .الآنرن الثامن عشر إلى ــقـیة مرارا من أواخر الـــربــالع إلىلیلة ودمنة ــوطبع ك       

 ، وهو لا یزال إلى الآن من خیرة الكتب في الإنشاء"لیل الیاجزيـــخ"ل الكامل المرحوم الشیخ ـــــبالشك

  3وقد شغف العرب بمعانیه فنقلوها إلى الشعر.

منه یمثل باب بعثة برزویه إلى بلاد  فالأولاشتمل الكتاب الذي بین أیدینا على عدة أبواب ،       

بیب، ثم باب ــلیه باب برزویه الطــیلة ودمنة، یـیلیه باب عرض الكتاب وفیه تفصیل لكتاب كل ،الهند

ــــــــها ســــب نة ) وـــــــلة ودمـیــــــلـصة ( كـــــــــي قـــــهاب ـــــبـــذا الــي هـیسة فـــرئــقصة الـوال ،رو ـثــد والـالأس ي ـمـــــ

                                                             

.134جورجي زیدان، المرجع السابق ، ص:  -  1  

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  -   2  

.135،  134المرجع نفسه ، ص:  -  3  
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في  ) ةصف في هذا الباب ما یدور في بلاط الأسد من مكاید واستماعه لوشایة ( دمنـــفی الكتاب...

  1.الثور الذي لازمه وأحبه

حوكم ثم  أنكشف أمر دمنة إلى ـف انــیـنا كـاب لـــــذا البـصف هــــــنة : یـدم رـأمحص عن ـاب الفـب -

  قتل.

  ن المتنافرین.یمكانها بإ باب الحمامة المطوقة : یدور حول الصداقة و  -

، واستطلاع أخبار  الأممربان : یمثل السیاسة الخارجیة والحرب بین الملوك وبین ـــباب البوم والغ -

  .2العدو

ـــباب القرد والغیلم : ی - یظفر معها صاحب الحاجة بحاجته فیضیعها، والفطنة یف ــــباوة وكـــمثل الغــ

  وكیف یقع صاحبها في ورطة ویتخلص منها.

ـــنعید ـــلان في أمره من غیر رویة ولا بـــرجل العجـــیمثل ال عرس:باب الناسك وابن  - فهو أبدا  ظر،ــ

  نادم آسف.

عداوة بین البراهمة والبوذیة باب إبلاد وإبراخت وشادورم ملك الهند : هو باب هندي بوذي یمثل ال -

  ویشنع على البراهمة.

  یبین أهمیة المشورة والنصح في الحیاة. الجرذان:باب ملك  -

ـــ، ویوضح الفایانــن التماس الموالاة والصلح أحـــیـــة بــمـــباب النسور والجرذ : یبین الحك - ـــــ ن ــــــرق بیـ

  اجة والضیق.حالالصداقة الحقیقیة ، وتلك التي تنبني على 

( أصحاب العداوات) ینبغي ألا یثق بعضهم الأوتارزة : یدور على أن ذي ـــباب الملك والطائر فن -

  ببعض.

                                                             

   1ه ، ط 1419سلیمان بن صالح الخراشي، تهذیب إسلامي لقصص كلیلة ودمنة، دار القلم للنشر ، الریاض  - 1

.41ص:  1  

.42المرجع نفسه، ص:  -  2  
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ـــباب الأس - بین  وعلاقة الملوك فیما بینهم و ،مثل الرجوع إلى الصداقة بعد العداوةــد وابن آوى : یــــ

  جلسائهم.

  روف والثقة.عغیر أهله، ویبین من یستحق الم ىالمعروف إلباب السائح والصواغ: یمثل صنع  -

  ما یجري على الناس إنما هو قضاء االله وقدره. أن كلیمثل  وأصحابه:باب ابن الملك  -

، ویكون له فیما  ذي یدع ضر غیره لما یصیبه من الضرباب اللبؤة والشعهر : یمثل الإنسان ال - 

  والعدوان. ظ وزاجر عن ارتكاب الظلمــینزل به واع

  یمثل من یترك ما في یده لیطلب غیره فیضیع هذا وذاك. والضیف:باب الناسك  -

  1.یه وهو لا ینتفع بهأیمثل الرجل الذي ینفع الآخرین بر  الحزین:باب الحمامة والثعلب ومالك  -

كبیرة في عالم لكلیلة ودمنة قیمة  «بأن:انطلاقا مما تقدم من تقدیم لكتاب كلیلة ودمنة فإننا نقول    

ـــماعیة أخـــیه فلسفة اجتــــوف شریة،ــالبمة ـــفالكتاب كنز من كنوز الحك والأدب،اریخ ـــــالفكر و الت لاقیة ـ

وفیه على  زةــــموجیه نظرات ما ورائیة جلیة وإن ـــوف یمة،ـــق، وفیه دروس تشریعیة ذات واسعة النطاق

  2.»كل حال علم وعمل

  مفهوم القصدیة :  -3

على حلقتین هامتین  –باعتبارها حدثا لغویا بنیة الدلالة  – تربع العملیة القصدیة التواصلیةـــت       

بینما ، هما إلى بلوغ هدف محدد من خلال قصد كلامهـــتلقي، یسعى الأول منـــمحورهما المرسل والم

ین على ــیتع ،تهاـــلیة التواصلیة غایــقق العمــل عن مراده ، وحتى تحـیبحث المتلقي في خطاب المرس

ة المرسل اختیار الوسائل اللغویة المناسبة التي من شأنها أن تستوعب قصده ، وقد ورد لفظ القصدی

ـــومنه القصد في الث ثقافة الغربیة مع درجات من التفاوت أو التقارب في ــ، كما ورد في القافة العربیةــ

  معناه.

  

                                                             

.44-42ص:   مرجع سابق،  سلیمان بن صالح الخراشي ، تهذیب إسلامي لقصص كلیلة ودمنة ،    - 1  
.543 :ص  مرجع سابق،  ، ، الجامع في تاریخ الأدب العربيحنا الفاخوري -  2  
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 : مفهوم القصدیة

 :  في الثقافة العربیةأ  -3

لا یمكن فهم الخطاب إذ هذا الأخیر هو مفتاح لفهم الخطاب، ف ،لقد اهتم العرب بقصد المتكلم    

ـــات استعـــن غایـــتبار، ذلك أن مـــن الاعـــــواصل بعیــقصد التــــذ مـــإذا لم یؤخ تیادیة أم ـمال اللغة الاعـ

  وللقصد في المعاجم العربیة دلالات. ،والإفهامالأدبیة منها الاتصال 

السبیل ومنها  قصدوعلى االله  ﴿في كتاب الحق سبحانه وتعالى  إن خیر ما نستهل به ما ورد     

ـــر ولــــجائ ـــو شاء االله لهـــ ـــــ أي على االله تبین الطریق  "،من سورة النحل 9الآیة " ﴾معین ــــــــداكم أجـــــــــ

ـــالمستقی ـــم والدعـــــ في الثقافة العربیة من  القصدولقد ورد لفظ  1.اء إلیه بالحجج والبراهین الواضحةــــــ

ـــتراث بلاغي وأصولي ارتب  :ه) 175( ت  ، یقول الخلیل بن أحمد الفراهیديمصطلح المعنىـط بـــــ

ـــاف والصاد والـــــــباب الق ، استقامة القصد: قصدملان فقط ) ـــیستع، دال معها (ق ص د، ص د قــ

  2.وقصد یقصد قصدا فهو قاصدالطریق، 

  3.: إتیان الشيء، تقول قصدته، وقصدت له، وقصدت إلیه بمعنى)القصدویقول الجوهري: (     

ـــــوال قال الأعرابي...     الذي یبرز ویظهر في  القصدیاس اللغة أن المعنى هو ـــــدل علیه قــــــذي یـــ

  4.الشيء إذا بحث عنه

ـــول         ـــالع نوالبلاغیو قد عبر النقاد ــ ها: ''الغرض'' یرة منـفاظ كثـــــبأل دــصـــالق ى عنــــرب القدامـــ

، وربما المقصدالفائدة'' وغیرها، بل ربما كان لفظ البلاغة لدیهم یراد به أحیانا "" وة'' والمرادـــوالحاج

ـــكان الم   وقد أجمع العقلاء أن العلم بمقاصد الناس في  « 5.راد من قولنا علم البلاغة علم المقاصدـ

                                                             

.253،  ص: 1994، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط -   1  

، ص: 5العین، ت مهدي المخزومي وإبراهیم السمرائي ، سلسلة المعاجم والفهارس ، ج الخلیل بن أحمد الفراهیدي،  - 2

54.   

، ص: 1ج الجوهري، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق أحمد عبد الغفور ، سلسلة المعاجم والفهارس ، - 3

524  .   

  .148، ص: 4، ج 1994 ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ت عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 4 -

 :، الكویت ، ص، عالم المعرفةمصطفى ناصف، اللغة والتفسیر والتواصل، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - 5

11.  
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ـــمحاوراتهم علم ضرورة...وكان م أن الناس إنما یكلم بعضهم بعضا لیعرف  ،دائه العقولـبــما یعلم بـ

ـــالسامع غرض الم وفي ذلك إشارة  1،خبرهنبغي أن ینظر إلى مقصود المخبر من ـتكلم مقصوده، فیـ

ـــی أنكن ــیم القصدإلى أن  ـــكون المعـ یب له علاقة ــییر الأسالـــواضع علیه في اللغة، وأن تغــنى المتـ

ـــعمی لوا المعنى جمیعا في المواقف التخاطبیة للوصول إلى القصود الحالفة ـــقة بالقصد، وأحیانا جعــ

ـــني، والذي یؤكــــر ابن جــبیـــعلى ما في النفوس بتع ـــلام عبد القاهــــــده أیضا كـــ ر الجرجاني مخاطبا ــ

    2.»یم اختیاراته اللفظیة على أساس المعاني النفسیة ـمتكلم الذي یقـــبط القصد بالـــــإذ یرت « :المتكلم

وجود علاقة متینة لق عبد القاهر الجرجاني في اهتمامه بالقصد من فكرة جوهریة مفادها ـــــد انطقول

ـــفسه، وهذه العـــلكلام ناتج الكلام و ـــــوأصیلة بین من ـــلاقـ ـــع أو یةــــة فاعلـ ـــلاقة تفاعلیة إذا روعي بُ ــ عد ـ

  .الخطاب             المتكلم     یلي:  المخاطب وفق ما

إلى الدلالات الخفیة لمنشئ ذه المعادلة جعلته لا یقف عند حدود المعنى، بل یبتغي الوصول ــه   

ـــــمحاولا بذلك الوق ،النص ـــوف على المقاصد المتجــ ـــسدة في النص اللغـ قا من أن: قصد لاـــوي انطـــــ

ـــال       المتكلم یحیل    فالكلام عنده: ویفرق عبد القاهر بین المعنى ومعنى المعنىّ،،  نص اللغويـ

  لفظه.أحدهما: یدل على معناه بظاهر  *   

ویمكننا تلخیص ذلك  لأن معناه مستفاد من المعنى الأول،تاج إلى إعمال الفكر، ــــثانیهما: یح*   

     في الخطاطة التالیة:

  .2معنى              1لفظ             1معنى 

  .3معنى              1لفظ

ـــمع بيـــــالتخاطولهذا اتخذ مبدأ التعاون في الاستلزام  .. ـــحـــن طرفي الــــبی ادل المقاصدـــــیارا لتبـ  وارـ

ـــفالمقاصد مراتب منها الصریح ومنها الض ـــو ما یحیـــــمني، وهـ لنا إلى الكلام عن المقاصد ومقاصد ـ

                                                             

.530، ص:  2004، 5ط، شاكر، مكتبة الخانجيعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تعلیق محمود محمد  -    1  

 2013 -2012سارة قطاف، الخطاب السردي في كلیلة ودمنة لابن المقفع، مخطوط رسالة ماجستیر، جامعة باتنة ،  - 2

   .105ص:
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ـــ'' ومواققصدل ''ــــ: أص"ابن جني"قال  1.المقاصد ـــالاعلام العرب ــعها في كــ ـــــوالت تزالـ ود ـــــوجه والنهـ

  2.والنهوض نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور

قدم أن القصد یتضمن معنیین لغویین، أحدهما داخلي مضمر یتمثل في النیة ـــــــح مما تــویتض     

ـــالتي یضمرها الإنسان ل ـــظهفعل شيء ما، وثانیهما خارجي مُ ــ ـــــمل الــــــثل في العـر یتمـــ قوم به ـذي یــ

التي أفادها العلماء العرب القدامى لتتفق  الالتفاتاتوعلیه فإن  3.فاذا وتجسیدا لتلك النیةــالإنسان إن

ـــیه النـــــــلت إلــید مع ما توصـــــد بعــــــإلى ح ة''، إذ أوضحت هذه ـــدیثة في ''علم نفس اللغـــــظریات الحـ

ـــریات أن عــــظـــالن ـــق الكـــطـــملیة نـــ أو بالغرض من الكلام، وتنتهي بالأصوات التي  بالقصد تبدألام ـ

ـــنطـــی فتكون بترتیب مقلوب من الترتیب السابق، إذ  ،لم، أما عملیة فهم الكلام من السامعـــتكــقها المـ

  4.ثم تنتهي بالتوصل إلى قصده ،تبدأ بتلقي الأصوات التي ینطقها المتكلم

ـــوف    ـــ یكون مرنا، إذ لا  أنیجب  القصدیةد مفتاح إلى أن مفهوم ــمـــحـــد نبه مــقـــفسه فــــي السیاق نـ

ـــتحصل المط ـــابقة بین مقصدیـ لقي إلا في القلیل النادر، كما أنها تتوقف على قدرة ـتج والمتــــتي المنـ

  5.المتلقي على التأویل ، وأیضا إمكانیة وجود متلقین لا ینتمون زمنیا للمنتج

ـــنص یقــــامیة الـــفي كتابه دین القصدیةویعرف محمد مفتاح      ـــــــ نعني بها ما یكون محركا  «ول: ـــ

ــــللمنتج من مع ام لانجاز كلامه سواء أكانت مشعورا بها أم غیر مشعور، وهي ـــتقدات وظنون وأوهــ

ـــنفسها تكون ل كون مخالفة جزئیا أو كلیا ــمنتج، وقد تـــوبین ال نهــبیدى المتلقي في حالة وجود عقدة ـ

ـــفي حالة عدم ال ــ ـــإذن ل فالمقصدیة ،عقدـ   بین أساسین یشاركان في صنع ـــن هناك قطیست واحدة لأــ

                                                             

. 106سارة طاف، المرجع السابق، ص:  -  1 

التداولیة وتحلیل الخطاب، جامعة عمار ثلجي نوال الأصولیین في تحلیل الخطاب، مخبر اللسانیات محمود طلحة، م - 2

.62ص:  2013،  1الأغواط، ط 2

  

عبد الحق فرحان شاهین، أصول المعاییر النصیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، رسالة ماجستیر، جامعة  - 3

.132، 131: ص،  2013 -2012 الكوفة 3 

 

 162، ص: 2007، 2المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، طموفق الحمداني، علم نفس اللغة من منظور معرفي، دار  - 4

163.   

.106ص:   مرجع سابق،  سارة قطاف، الخطاب السردي في كلیلة ودمنة، -  5  
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ـــالقرار اللغوي، وهما المن تلقي في زمان ومكان معین، لذلك یتعین تفریع هذا المفهوم إلى ـــــتج والمـــــــــ

  نواع:عدة أ

 تج المضمرة التي یحاول المتلقي المعاصر له وسع جهده استكشافها بناءا على ـــمقصدیة المن

ـــصیة، وقد یـــقرائن خارجیة ون كن تأویله في نهایة ـــب مسعاه، ولــــیق وقد یخیـــوفق بعض التوفـ

 المطاف هو نتیجة لمقصدیته.

 الذي لیس بمعاصر أن یفهمها ویتأولها.تج المعلنة التي یحاول المتلقي ـــمقصدیة المن 

 ـــمقصدیة المن ـــتج المــ ـــضمرة الــ ـــتي یسعى المتــ ـــلقي الـــ ــــ یستخرج حساب  أنذي لیس بمعاصر ـــ

 1.تأویلها، ولكن مهمته حینئذ عسیرة جدا

دال على الإرادة  « :الشهري ظافر كما أوردها على أحد ثلاثة أمور هي القصدویدل مفهوم       

ـــــــدال على المعنى، دال على ه إذا على  القصدیحیلنا  دف الخطاب، وهي المفاهیم العامة للقصد.ــ

ـــذلك المبدأ الت ـــــــ  مبدأداولي الذي اشتقه طه عبد الرحمن من التراث العربي الإسلامي والذي سماه ـــــــ

ـــالتصدی        هي و ،2»صدــــــــقــــــــدة الـمها: قاعـــد أهـدة قواعـرفع منه عـبدأ تتـمبدأ مـــــــفجعل من هذا ال ،قـــ

ـــى الغـي به إلــــلقـــــول تـل قـصدك في كـد قـقـتفـلت « یترتب علیها أمران أساسیان  القصدفقاعدة  یر...ـ

مخاطبة، والآخر إمكان الخروج عن الدلالة ـــبي للــــأحدهما وصل المستوى التبلیغي بالمستوى التهذی

ـــونعني بال ،3»لظاهرة للقول  و الإجمالیة في ظاهرة للقول: المقاصد الكامنة أــــدلالة الـــــخروج عن الـــ

ـــیة الالخطاب، لذلك فماهـــ ـــكامنة في كونه ینبني على ق «قصد ــ ما یتعلق بالتوجه إلى ـــصدین أحدهـ

فمقتضاه أن المنطوق به لا یكون كلاما حقا  :إفهام هذا الغیر، أما الأولــثاني یتصل بـــــــغیر، والــــال

  ناطق إرادة توجیهه إلى غیره، وما لم تحصل منه هذه الإرادة فلا یمكن أن یعد ـتى تحصل في الــــح

                                                             

، ص: 2006، 3بیروت، طمحمد مفتاح، دینامیة النص ( تنظیر وإنجاز)، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  - 1

82 ،83.   

یونسي فضیلة، مفهوم المقاصد وعلاقتها بالخطاب، مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحلیل الخطاب، جامعة مولود  - 2 

.283، ص: 2010معمري تیزي وزو، العدد السادس،    

  1998، 1لدار البیضاء، ططه عبد الرحمان، اللسان والمیزان، أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، ا -  3

:250ص   
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ـــ، أما الامتكلما حق ـــــ ـــفلا یكون ال :قصد الثانيــ ـــ حتى یحصل من الناطق إرادة منطوق به كلاما حقا ـ

ـــفهم الغیر، وما لم تحصل منه هذه الإرادة ف ـــلا یـ مكن أن یعد متكلما حقا حتى لو صادف ما تلفظ ـ

ـــبه فهما ممن ال ـــــتقطه، لأن الـ م... وإذا تقرر م ما فهِ كون مستمعا حقا حتى یكون قد أفهَ ــمتلفظ لا یـ

ـــأن ك في تحصیل الناطق  لكلام على أن یقترن بوصف مزدوج یتمثـتوقف وصفه للـــل منطوق به یـ

ولقصد إفهامه بهذا المنطوق معنى ما، فاعرف أن المنطوق به  ،توجیه بمنطوقه إلى الغیرـلقصد ال

  1.ذي ینهض بتمام المقتضیات التواصلیة الواجبة في حق ما یسمى خطاباــالذي یكون كلاما هو ال

ـــوف     صد بالكلام، فلا بد لكل كلام من قصد ـترن القــــلح فقد اقـــمصطــــولي للــالأصتعمال ـــي الاســ

  فإن الفهم الصحیح للكلام إنما یكون بحمله على قصده أي معناه الذي یرید التكلم به. ،وعلى هذا

فمرادهم من تجه إلیها أنظارهم معرفیا، ـباره غایة تــلح باعتـــیین بهذا المصطـــویعود ارتباط الأصول   

ها زئیّ كام جُ ـشارع من الأحــــقاصد الـــتشاف مـــذا كان اكـــمقصود منه، لـــتحلیل الخطاب هو اكتشاف ال

ـــها محور تحلیلاتهلیّ وكُ  ــــاد هذا الــــم، وقد أفـ ـــــحرص في التعـ راده دراستهم ـصد الشارع ومــــعلى ق ریفــــ

قصد على ضبط دلالات الألفاظ والنظر ـوانعكس هذا الاهتمام بال ،كثیرا، بل صار ممیزا منهجیا لها

ـــعل تقسیـــفي النصوص، ول ـــ ثر من ـــود أكــــنا انتبهنا إلى وجـــیوضح ذلك، غیر أن ةدلالـــمهم لأنواع الـــ

ـــمعنى للقصد لدیهم، لذا نشیر إلیها ه ـــــ   نا بإیجاز:ـ

ـــــالقص - ـــد الـ ـــمعنى معین أو م لىــــــدال عــــــ ون الخطاب، وهذا هو الحكم الذي یبحث ــــضمــــ

ون في كیفیة استخراجه عبر صیاغته للقواعد الأصولیة، ویظهر أن هذا المعنى ــالأصولی

ل قصد من قرینة دالة علیه موجودة ضمن ـــام یرى أنه لا بد لكـــــنشأ عن تصور عـــــإنما ی

 .الخطاب..

ـــلالقصد بمعنى غرض ا - ـــ ـــــأي ال ،متكلم من كلامهـ  متلقيــقصد من الخطاب الذي یفهمه الــ

ـــوهذا هو الجانب الأكثر تعلقا بالجانب ال ـــــــ ضمون فقط، وإنما ـإذ أنه لا یحمل الم ،تداوليـ

 قد یكون له قیمة تداولیة إضافیة كالفعل مثلا.

                                                             

.215، 214، المرجع السابق، ص: طه عبد الرحمان - 1  
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ـــال - ــــقصد بمعنى العلة، وهي بحث أصولي مــــ ون إلى أن الحكم ـــذهب الأصولیـــــیز، إذ یتمــ

مستنبط من النص یكون في الغالب لعلة معینة، وعلى هذا استفرغوا جهدهم في معرفة ــال

 1.شرعیة بواسطة مجموعة من الطرق أسموها مسالك العلة أوالعلل لغویة كانت 

  القصدیة في الثقافة الغربیة:ب   -3

ـــتعتبر ال       ـــــمعرفي لفلسفة الـــــالجوهر الأساسي القصدیة ــ بدایة لهذه ـــفینومنولوجیا، وهي مركز الـ

  الفلسفة، وبذلك فهي خاصیة عقلیة مرتبطة بالوعي.

ـــمصطلح أوجده ال ةصدیوالق    ـــوسیط، وهـــعصر الـــــمدرسون في الـ ـــشتق من الـــو مــ نیة ـلمة اللاتیـــكــ

''INTENDO'' أو ''INTENTIO ّلكن الفلاسفة المتأخرین  أو التوجه نحو.. دٌ أو المّ  دٌ '' بمعنى الش

ـــرابع عشر استخدموا الـــثالث عشر والــفي القرنین ال ـــ'' كintendoفعل ''ـــ ـــمصطلح فـ لى ـــدل عـــــني یــ

  .''conceptالمفهوم ''

ة على القصد بمعناه ــــللدلال ’’intention ’‘ا ـــزیة على أنهـــ'' إلى الإنجلیintentioكما ترجمت ''  

  2.العادي

ـــهي سمة ال قصدیةــفالصدیة بقوله: ــالق – سیرل - یعرف       وجه بها الحالات العقلیة ــعقل التي تـ

   ویعرفها أیضا فیقول: ، 3ها حالات عقلیة أو تشیر إلیها، أو أنها تهدف نحوها في العالمـــأو تتعلق ب

ـــــــكلمة غیر محظوظة، ومثل كث قصدیةــالوكلمة  « ـــــــــیر مـــ   ن الكلمات غیر المحظوظة في الفلسفةـ

ـــفلاســـفنحن ندین بها لل ـــــفة الناطقین بالألـ ـــبمعنى ال القصدیةمانیة. توحي الكلمة أن ـ  أنتوجه یجب ـ

  4.» '' بمعنى النیةبالقصدتكون مرتبطة '' 

                                                             

.65 - 62ص،   مرجع سابق،  محمود طلحة، منوال الأصولیین في تحلیل الخطاب، -  1  

، ص: 2007محمد صلاح اسماعیل، فلسفة العقل دراسة في فلسفة سیرل، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر، القاهرة،  - 2

169 .  

ترجمة سعید الغانمي، منشورات الاختلاف، الجزائر  - الفلسفة في العالم الواقعي –جون سیرل: العقل واللغة والمجتمع  - 3

   .102، ص: 2006، 1ط

..129، 128: صالمرجع نفسھ،   - 4  
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ـــجد جـــون     ــــوقد نفى أن تكون الحالات ال ،شعورــــــبال قصدیةـــالیرل قد ربط ـــون ســ لها ــــشعوریة كــ

ـــــالأو أن تكون جمیع  ،قصدیة ـــصدیة یـشعوریة قــــــــحالات الـ ولكن مع أن الحالات الشعوریة  « قول:ــ

إذ   هناك ارتباطا جوهریا بینهاجمیع الحالات القصدیة شعوریة، فإن  یستــلیست جمیعها قصدیة ول

  1.»أننا لا نفهم القصدیة إلا من خلال الشعور

ـــــلخص مفهـــویحاول سیرل أن ی     ومه للقصدیة ویضع لها شروطا حینما ربطها بالشعر أو الوعي ــ

ـــوتك بوجیز العبارة  «لة بمقاصد یعبر عنها العقل، یقول سیرل: ون قصدیة اللغة أثناء الإنجاز محمّ ـــــ

ة ن قصدیّ ، لأة اللغةإلى قصدیّ  بالاحتكامة العقل ر قصدیّ ـــــلا نستطیع أن نفس أنناتكمن المشكلة في 

ـــــــقـــة العاللغة تعتمد أصلا على قصدیّ  مله ــعـــتـــــل، إذا فكرنا أن للاعتقاد في دماغي قصدیة لأنني أسـ

ـــمل بها الجتعــــقة نفسها التي أســطریـــــــــبال مي... أي أنني یجب أن أفترض أن ــمل التي تصدر من فــ

صدیة على الاعتقاد بالطریقة نفسها التي أفرض بها ـــــرض القـــــــهناك قزما صغیرا في داخل رأسي یف

  2.»القصدیة على الجملة

من الخصائص الأساسیة للخطاب الطبیعي، فالعمل التواصلي  القصدجد ''جرایس'' قد اعتد ـون    

ـــاصــیتطلب استحضار المق ـــد حتى یقوم الـــــ متحاورین، ویقف كل منهما على قصد ـــــــــــتعاون بین الـــــــ

ـــــــالآخر، فمدل  ول العبارة قد یتجاوز المعنى الحرفي لمجموع ألفاظها، لأن المعنى الحرفي والمصرحـ

ـــالمتبقأما الجزء  ،ىـــــــــبه لیس سوى جزء من المعن ـــ ـــــــ، فیتوقف على طرفيــ ــــي الـ تواصل( المخاطب ـ

  3.والمخاطب)

ـــالاستلولهذا اتخذ مبدأ التعاون في      ــــــلتخاطبا زامـــــ ـــمعیارا لتبادل المقاصد بین طرف يــ ي الحوار ـــــ

ـــمراتب، منها الصری فالمقاصد ـــــ ـــح ومنها المضمـ ـــــ د وعن یلنا إلى الكلام عن المقاصِ ــــر، وهو ما یحـ

ـــقد'' اعتـــف ،4دد المقاصِ مقاصِ    مركب، وانعكاسي  قصدٌ  القصدى فرضیة مفادها أن ـعل ''جرایس''مد ــ

                                                             

.103،  102ص:  ،المرجع السابق جون سیرل: العقل واللغة والمجتمع، -  1  

.136المرجع نفسه، ص:  -  2  

.127، ص: 2004حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، إفریقیا الشرق، المغرب،  -  3  

ظاهرة الاستلزام التخاطبي أنموذجا، أطروحة دكتوراه، جامعة  لیلى كادة، المكون التداولي في النظریة اللسانیة العربیة، - 4

   340.4باتنة ص: 
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ـــتمثل في سعي المـــی ـــتكلم إبلاغ الـ ر یتعرف على قصده، وعلیه ــجعل هذا الأخیــــــب أمرا ما یمخاطَ ــــ

ب لإدراك مدلول الخطاب الموجه إلیه تقوم على فرضیة مخاطِ ـتأویلیة التي یستخدمها الـــــفالآلیات ال

  1.تنبني على مقاصده''

ـــرفا لـــــمع ''بلانتین ''ویقول       القول بالرجوع ف معنى تعرّ  المقاصدة ـإن دلال «: ''كونـــــری''نظریة ــ

ـــإلى ما قصده ال ــ اق في تحدید مقاصد ـهنا توجیه أو لنقل إشارة إلى دور السیو  ،2»ب صراحة مخاطِ ـ

ـــقصد المتكل في تحدید واعه المختلفة عنصرا فعالاــــالمتكلمین، إذ یعتبر هذا الأخیر بأن لال ــــم من خـ

  السیاق الذي ضبط فیه خطابه..

ـــفي ال قصدیةـــالعن  فلسفيـــالفي بعدها  القصدیةوتختلف        أندون  تداوليـــــالمعنى العادي ـ

ـــننكر صلة الربط بین ال ـــمفهوم فلسفـــ ـــسی ''قولـــــــیا، یــــــیا وتداولــ تحد معنى الجملة ــوی «: Searl ''رلـ

ـــــبها في الكلمات وال ما یعنیه المتكلم بمنطوق الجملة كلمة في الجملة، غیر أن ــلــترتیب النحوي لـــــ

  3».یعتمد ضمن حدود معینة على مقاصده

یأتي  هعند القصدیةفي أن مفهوم  Husserl Edmund''هورسل''ویتضح مفهوم القصدیة عند      

الإدراك  مفعول لشتى المعایشات الذاتیة، في حالةي موجه أبدا إلى شيء ما، وهذا له ـنى الوعــــبمع

ـــیدرك شیئا ما وف ـــ ـــي یصور شیئا ما، وفي حالة التعبیر یعبر عن شـي حالة التصور الخیالـــ يء ــ

  4.ما وفي حالة الحب یحب شیئا ما، وفي الكره یكره شیئا ما، وفي الرغبة یرغب بشيء ما

  

  

                                                             

.340ص:   مرجع سابق،  حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي ، -  1  

.   54، ص:  2008عبد الرزاق بنور، جدل حول الخطابة والحجاج، الدار العربیة للكتاب، القاهرة،   -  2  

.206ص:   مرجع سابق،  جون سیرل، العقل واللغة والمجتمع،  - 3  

كاوة جلال قادر، نظریة الوعي عند سارتر،  مجلة الفلسفة، جامعة رابه رین سكول للعلوم الإنسانیة، العدد العاشر،  -  4

   .32ص:  2013
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المحض بالوعي القصدي ط المنطق ـــــسب نظریة المعرفة إلى أن یربإلا أن ''هوسرل'' مضطر ب    

ـــالمفكر، ولا شك أن المرء له الوع  ) ذاتا (الیومیة، لكن المرء یصبح فاعلا أوي القصدي في حیاته ــ

ـــــــعلمیا إذا بدأ یبحث في أول الأمر عن مفاهیم وقوان ـــــــــــــیـ ـــــــــــــنطق المحن المـــ ل المنهج لاـــــض من خـ

  1.هنا نصل من جدید إلى مفهوم القصدیة كمفتاح لفینومینولوجیا هوسرلالفینومینولوجي، ومن 

ـــدی"ویحدد مفهوم القصدیة كل من      introductionفي في كتابهما الموسوم ب "یسلرـــبوجراند ودـــ

to text linguistics  ، ـــــتعن «إذ  cohesive and coherentي أن یقدم نصا مسبوكا محبوكا ـ

ـــوف تشیر القصدیة إلى جمیع الطرق التي یتخذها المؤلف لاستغلال نصه من أجل  ،أوسعي معنى ـ

ـــــ، وإذا كان التعریف الأول یحدد السب »تحقیق مقاصده فإن  ،ي للقصدیةــــــــك كهدف نهائـــــــــك والحبـــ

مقصده، وهذا أخرى عدیدة یوظفها المرسل في تحقیق هما وسیلة ضمن وسائل راي یـــــالتعریف الثان

ـــــیؤك ـــین یوجههما باستمرار قصد المرســــــد أن عنصري السبك والحبك النصیـــــــ ل لهدف محدد، وهو ـ

ـــــص قـــي النـــــن لنا أن القصد فــــییتب كالتأثیر في متلق بعینه في ظروف خاصة... من ذل ـــد یـ كون ــ

في  المعاني المباشرة للكلمات والجمللك المرتبطة بمقاصد الصریحة هي تـــصریحا أو متضمنا، فال

ـــحین المقاصد المتضمنة ه ـــي التـــ فعل أو ذلك في إشارة إلى ـــــي ترتبط بالمغزى من استخدام هذا الـ

   2أفعال الكلام.

ـــوعلیه وم    ــــــقد سار في اتجاهین رئیسی القصدیةقول أن مفهوم ـــن ،ما تقدمـ هوسیرل  ین، ظاهراتیة ـ

ـــوقصدیة سیرل حول الأف ـــهقصدیة ـــــفال عال الكلامیة،ـ ي بالمعنى الخصب لهذا ـــي التي تمیز الوعــ

ـــوكذا هي النظام الهندس ،المفهوم   .الاعتباطیةفي مقابل  القصدیةي للغة، ویمكننا أن نجعل أیضا ـــ

  

  

  

                                                             

  .32ص:  ،المرجع السابق كاوة جلال قادر، - 1

لنص، رؤیة منهجیة في بناء النص النثري، تقدیم الدكتور سلیمان العطار، الدكتور فهمي أحمد حسام فرج، نظریة علم  -  2

2       .49، 48، ص: 2009، القاهرة 2حجازي، مكتبة الآداب، ط
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  :ستراتیجیاتالإ -4

الأفعال التي یمارسها في حیاته الیومیة، وترتبط هذه الأفعال لال ـیحقق الإنسان أهدافه من خ     

طرق متباینة تتناسب والسیاق لتحقیق  إتباعفإنه یسعى على  ،ما أن أفعاله مختلفةـبسیاق معین، وب

  1.الإستراتیجیة''وتسمى هذه الطرق  ،أهدافه

  ستراتیجیة: لامفهوم اأ   -4

ري، وهو یدل هناك على طرق الوصول إلى ــالمجال العسكستراتیجیة إلى ي مصطلح الاـــــینتم     

ـــأهداف عسك ـــــ ـــت لا ،اتــــــمدى... في اللغویـــــریة بعیدة الـ ـــ لآن دورا استراتیجیة إلى ح الاـؤدي مصطلـ

ـــستراتیجیة بشكل موسوتستخدم في ذلك الا ثانویا.. ـــع مرادفا لتخطـ ـــم أو تخطیط المتكلــ القارئ.. یط ـ

ـــسلة من عمــــصلة لسلـــستراتیجیة بوصفها محلذا نعرف الا الجاریة  –اذ القرار ــخــــوات تیارـــالاخلیات ـ

  2.التي تعلم بواسطتها خطوات الحل ووسائله لتنفیذ أهداف اتصالیة –في العادة عن وعي 

كما هو عند المرسل، إذ یستلزم ى ــفإن دور المقاصد یرتكز بوجه عام على بلورة المعن من ثمو     

ي تتكفل بنقله مع مراعاة العناصر ـــــــستراتیجیة التفیة التعبیر عن قصده، وانتخاب الامنه مراعاة كی

  3.السیاقیة الأخرى

ـــویعرفها ظافر الشه     والتحكم في  ،ستراتیجیة عملیة تخطیط لتحقیق سیاسة مافالا «ري فیقول: ــــ

ـــالوضع بشك ـــل كلـ ـــي، وعرفـــ ـــت أیــــــ لتناول مشكلة ما أو القیام بمهمة من  ةونها طرق محددــــــضا بكــ

  4.»المهمات، أو هي تدابیر مرسومة من أجل ضبط معلومات محددة والتحكم بها

                                                             

: ص 2012 - 2011 ماجستیر، جامعة باتنة، مخطوط رسالة دلیلة قسیمة، استراتیجیات الخطاب في الحدیث النبوي،  - 

68.   

فولفجانغ هانیه من ودیتر فیهفیجر، مدخل إلى علم اللغة النصي، ترجمة فالح بن شبیب العجمي، مطابع جامعة الملك  - 2

. 313،314ه، الریاض، ص: 1419سعود    

 2004، 1، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط لغویة تداولیة عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة - 3

.180 :ص   

  .53المرجع نفسه، ص:  - 4
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التفاعل تصالیة المستنبطة من ات الاهمــن المـــجیات تتوسط بیستراتــأن الادوا واضحا ـــوبذلك یب    

ـــوب ،تصال من جهةالاجتماعیة وأهداف شركاء الا والشروط ل اللغویة ( وغیر اللغویة ) ـــن الوسائــــیـ

  1جهة أخرى.لتحقیقها وأبنیتها من 

ـــیـــنـــن اثـــــوینبني تحدید استراتیجیات الخطاب على عاملی      ـــن یـ ـــران علـــــؤثـ ى المرسل في اختیار ـ

  من حیث اعتبار علاقته مع غیره، وهذان العاملان هما: ستراتیجیة خطابها

مرسل إلیه التي قد تتدرج من الحمیمیة إلى الانعدام التام، یسعى ـــن الـــیــ* العلاقة السابقة بینه وب  

  بالخطاب.  إیجادهال في هذه الحالة إلى تعویضها من خلال المرسِ 

اب على الطرف الآخر عندما یعلو الآخر درجته، وقد ــي الخطـــــرففقد یمتلكها أحد ط :* السلطة  

  2.لا یمتلكها أي منهما عندما تتساوى درجاتهما، أو عندما لا یربطهما أي علاقة

  :أنواعهاب  -4

  : الإستراتیجیة التضامنیة -1 -ب -4

ـــتتجسد الإستراتیجیة التضامنیة م       معینة تشیر إلى رغبة المرسل فيملیات لغویة ــــلال عــــن خــ

  3ت عن سلطته التي یتمتع بهانتج أن المرسل قدم تنازلاـتــله یسالتضامن مع المرسل إلیه، مما یجع

یقول  .ا أذن له الملك بقوله: وأنا قد فسحت لك الكلام..ـفلم یقل شیئا إلا بعدم ،وفعلا هذا ما حدث

ـــیـــستحـــكان مالأستاذ بن مالك : ومن ثم جره إلى تنازلات  ورفع  ذهاب إلیهــبل الــــها قــقوم بـــــلا أن یــ

  4التحدي بمواجهته.

ي یحاول ــــــتـــستراتیجیة الالا :ات التداولیة بأنهاـــــفي الدراس ستراتیجیة التضامنیةعریف الاویتم ت     

عبر عن مدى احترامه لها ورغبته ـها، وأن یـــوعـــالمرسل أن یجسد بها درجة علاقته بالمرسل إلیه ون

                                                             

  

  .314ص:   مرجع سابق،  فولفجانغ هانیه، مدخل إلى علم اللغة النصي، - 1

  .256 :ص  مرجع سابق،  استراتیجیات الخطاب،ظافر الشهري،  - 2

.257المرجع نفسه، ص:  -  3  

.151، ص : 2013عمر بلخیر، مقالات في التداولیة وتحلیل الخطاب، دار الأمل، تیزي وزو،   -  4  
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 Audiences م حاجیات الجمهورـــفي المحافظة علیها أو تطویرها بإزالة معالم الفروق بینهما بتفه

needs 1.، وإجمالا هي محاولة التقرب من المرسل إلیه وتقریبه  

ــــف الإستراتیجیةوقد عرف ظافر الشهري هذه      ستراتیجیة الا «بأنها:ه اللغویة التداولیة ـــتـــي مقاربـــ

ـــأن یعو یجسد بها درجة علاقته بالمرسل إلیه ونوعها،  أنل ي یحاول المرسِ ــــــالت ـــــ ــبــ ـــر عـ ـــــــــن مـــــ دى ــ

ـــة معالم الفروق بـــتطویرها بإزال وعلیها، أ لمحافظةااحترامه لها ورغبته في  ـــــــمالا هـــــــــینها، وإجــ ي ــــــ

ـــن المرسل إلـمحاولة التقرب م ن ـراتیجیة أن یساوي بیـستهذه الاــطاب بـــومن شأن الخ …هــتقریبیه و ــ

ـــوأن یقلص المسافات ویقلل الدرجات مما یضیق معه إط، أطرافه ـــار الفرقة وتنتفـــ ـــــ ـــــــ ي معه عوامل ـ

تت حتى تصبح العلاقة في نهایة الخطاب أفضل منها في بدایته، فتؤثر في عدد من العوامل ــالتش

ـــــــ، مالاجتماعیة من أنه  وهنا تتحقق للتضامن سمته الغالبة ،دعو طرفي الخطاب إلى تطویرهاـما یـــ

ـــعلاقة التكاف ـــؤ المـــــ ترك في اهتماماتها فترضة التي من شأنها أن تربط بین الناس في جماعات تشـ

  2.»وسلوكها، وتمثیل ذاتها

ـــحصر دور الخطاب علكما لا ین     ـــى مستـــــ ستراتیجیة فقط في العملیة التبلیغیة، بل ذه الاــــــوى هـــ

فینبغي أن تكون تابعة  ،ى الكلام على علاقة لفظیةـــــنبناإذا  « :لأنهیتجاوزها إلى تأسیس علاقات 

فظ المخاطب به سوف یتحدد لا بالمدلول الموضوع ـــللعلاقة التخاطبیة، ولا أدل من ذلك من أن الل

ـــله والمحفوظ في المعاجم، وإنما بالقصد الذي یك ـــــ ون المتكلم عند النطق به، والذي یدعو المستمع ـ

 3.»جمیاإلى الدخول في تعقبه مقامیا، لا إلى تحقیق حده مع

 ستراتیجیة التضامنیةمسوغات الا :                                                          

 یلي: التضامنیة فیما الإستراتیجیةیمكن لنا أن نلخص مسوغات 

  

                                                             

جامعة  2014إدریس مقبول،الاستراتیجیات التخاطبیة في السنة النبویة، مجلة كلیة العلوم الإسلامیة، المجلد الثامن،  - 1

.543 :الموصل، العراق، ص 1  

  .258،  257ص:   مرجع سابق،  الخطاب،ظافر الشهري، استراتیجیات  - 2

.260المرجع نفسه، ص:  - 3 
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ـــ* تأسیس علاقة ودیة بین طرفي الخطاب، أو إع    ثها بعد أن تلاشت وفنیت هذه العلاقة.ـعــــادة بــ

  الانتباه على حسن التعامل مع صاحب السلطة، والهدف تحقیق الأهداف ونقل المقاصد.*  

  *  تفعیل التضامن في حیاة الناس.  

  * وسیلة لزرع المحبة والمودة وسبیلا للعلم والمعرفة.  

  * كسب ولاء الناس، محبتهم، تعاطفهم وتضامنهم.  

  :تمثیل

  قال كلیلة: فما الذي اجتمع علیه رأیك؟  

ـــي أنـــر لـــد ظهـــــــق لأنهأتعرض للأسد عند هذه الفرصة  أنقال دمنة: أرید   التبس  ،ه ضعیف الرأيــ

فیبتدرني   وعلى جنده أیضا، ولعلي على هذه الحال أدنو منه فأصیب عنده منزلة ومكانة أمرهعلیه 

  مكتوم. أمربما تقدحه القریحة لعلها تنتج بیننا نتیجة تؤدي إلى إظهار  فأجیبهبالكلام 

  قد التبس علیه أمره؟ الأسدقال كلیلة: وما یدریك أن  

ـــالقال دمنة: بالحس والرأي أعلم ذلك منه، فإن الرجل ذا  ـــی رأيــــ بما  أمرهرف حال صاحبه وباطن ـعـ

  ه وشكله.یظهر له من دلّ 

ـــــطان ولا لك عـــولست بصاحب السل الأسدترجو المنزلة عند قال كلیلة: فكیف  ن ــدم السلاطیــــخـــلم بـ

  1وآدابهم وآداب مجالسهم؟

  نورد مایلي:  تقدم انطلاقا مما

  .باب الأسد والثور الباب: هو- 

 .أطراف الحوار: كلیلة ودمنة - 

  

                                                             

 دار النهج نقله من الفهلویة إلى العربیة عبد االله ابن المقفع، كلیلة ودمنة، تألیف الفیلسوف بیدبا، عبد االله ابن المقفع، - 1

   .70 :، ص2011، سوریا حلب ،  1ط
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 .عند الأسد ومكانة موضوع الحوار: دمنة یبحث عن طریقة لیحظى بها منزلة - 

الذي یستهل به عند بدایة كل  "زعموا "المقام: زمان ومكان الحدث التواصلي، یحددهما الفعل -    

 مثل.

 المكان فأرض كذا.أما  - 

 .القناة: كلام - 

 .النظام: حوار - 

ـــه دمـیتجلى حرص كلیلة على أخی ،في هذا الحوار المقتطف الذي دار بین كلیلة ودمنة      نة ـ

ـــمن خلال الأسئلة التي یسترسل في طرحها على أخیه دمنة، فهو حریص كبادیا  ـــ ـــل الـ حرص ــ

ـــــــــــعلى ألا یقدم دمنة على أمر قد یندم علیه ویصیر وبالا علیه، كما أن كلیلة ق د حرص على ـ

ـــــــــففي الإستراتیجیة التضامنیة لا یخاطب المرسِ  ،البعد التضامني في التخاطب ل إلیه ل المرسَ ــــ

ـــقتراب منه بأدب بقالتواصل العمودي، بل یحرص على الابمنطق التوجیه أو  ــــصد التأثـ یر فیه ــ

 ، خصوصا إذا علم أن القضیة موضوع الحوار قابلة للأخذ والسرد وقابلة للمناقشة.أكثر

  

  التوجیهیة:ستراتیجیة الا 2 -ب -4

ـــه     ل لتقدیم جملة من أوامر وتوجیهات ونصائح ونواه، وتكون ـــیلجأ إلیها المرس راتیجیةــــــــتــسا يـــــــ

ـــــــــــــسلطویة بین طرف نابعة عن علاقة ـــــــ ـــــــــعاملا هاما من عوامي الخطاب، أین تشكل ـ ـــ ل نجاح هذه ـ

یعد وظیفة من وظائف اللغة د فعل التوجیه فعلا لغویا فحسب، لكنه ـــــــستراتیجیة التوجیهیة، ولا یعالا

  ، تقوم اللغة بوظیفة التأثیر على المواقف1ي تعنى بالعلاقات الشخصیة حسب تصنیف "هالیدي''ــالت

  2المتلقي. تعامل مؤثر على تصرفات وسلوكیاكما أنها 

التوجیه وة أفعال التوجیه طبقا لدرجة السلطة ووجودها من عدمها، وهذا ما یجعل أفعال ــتتدرج ق    

ـــتتخذ وص ـــــ   ستراتیجیة بالوضوح وتتسم هذه الا ،الخوالنصح... الأمرفا أو تصنیفا معینا مثل أفعال ــــــــ

                                                             

.324 :ص  مرجع سابق،  استراتیجیات الخطاب ،ظافر الشهري،   -  1  

 - 2 Geoffrey N. Leech , principales of pragmatics,longman linguistics library,1983. P : 56  .   
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مما یضمن تحقیق  ،ل إلیهل، فوضوح القصد سبب في عدم حیرة المرسَ ن قصد المرسِ ـــفي التعبیر ع

ـــــــول. ..لهدف المرسِ  ـــستطیع المرسَ ــــــن یـ ـــــ ل إذا یحقق الهدف الذي ینشده المرسِ  أنل إلیه بلا شك ــــــــــ

ـــكان الخطاب غامضا، أو یحتمل أكثر من تأویل، بل قد ینطوي عل ـــ ـــى نتائـ ل ــــم یفعــــیمة إذا لــج وخــ

أكثر من لیه فإن من ممیزات التوجیه الصریح أن یستلزم ــوع ،ل إلیه مضمون التوجه المقصودالمرسَ 

  1.إلیه فرصة التأویل أو التملص من مضمونه لِ ، وبالتالي فإنه لا یدع للمرسَ  قصد الخطاب

ـــــلزمه باحترام قواعأنه في مكان یُ  ینسىلم  "فبیدبا "« ـــده وأعـ ـــ ـــــــــوطق رافهـــ وسه، أي أن یكون خطابه ـ

ـــإن «مناسبا لمقتضى الحال، فحینما طلب منه حاجته عند الملك، قال:  ـــ ي رجل قصدت الملك في ـ

 2.»نصیحة

  :مسوغات استعمالها  

  ستراتجیة التوجیهیة مسوغات عدة منهاـلاستعمال الا  

  * الطابع الرسمي في العلاقات التواصلیة.

  الاعتبار الاجتماعي أو الطبقي.* الشعور بالتفاوت الفكري أو 

  یة التي تضمن استمرار الاحترام والتوقیر.بِ * الحفاظ على التراتُ 

  * إصرار المرسل على تنفیذ قصد عند إنجاز الفعل.

  :التمثیل

ـــستراتیجیة التوجیهیة فمن أمثلة الا     ـــ ي كلیلة ودمنة ما نجده في باب الأسد وابن آوى من خلال ـ

ـــالتواصلي بین الأسد وابرعایة الموقع  فلم یلتفت الأسد إلى كلامه ثم  « ن آوى، یقول ابن المقفع:ـــــــ

ـــــانتك ووفاءك وعرفــــقال له: إني قد بَلوتُ طباعك وأخلاقك وجربت أم ت كذب من محل بك، وإني ـ

                                                             

.327-325 :ص مرجع سابق،  ،، استراتیجیات الخطابظافر الشهري،  -  1  

.150 :ص  مرجع سابق،  ،مقالات في التداولیة وتحلیل الخطاب عمر بلخیر، -  2  
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ـــمنزلك من نفس ـــ الإحسان الخلال الكثیرة ي منزلة الأخیار الكرماء، والكریم تنسیه الخلة الواحدة من ــ

  من الإساءة، وقد عدنا إلى الثقة بك فعد إلى الثقة بنا، فإنه كائن لنا ولك بذلك غبطة وسرور.

  1.»فعاد ابن آوى إلى ولایة ما كان یلي، وضاعف له الأسد الكرامة ولم تزده الأیام إلا تقربا منه

( ابن آوى ) لتحقیق ل إلیه) على المرسَ  ( الأسدلذا الخطاب علو مكانة المرسِ ــــوتعكس لغة ه     

ـــي على المتلقـــالمراد من التأثیر النفس  تجسید ي وتجسیدا للقوة التخاطبیة، وهي كلها مؤشرات علىـــــ

  .ستراتیجیة التوجیهیة لال

   ستراتیجیة التلمیحیة:الا  3 -ب -4

ـــیعبر فیها المرسِ ستراتیجیة التي بأنها الا :تعرف الاستراتیجیة التلمیحیة     ـــــــــ ـــــــ ـــــل من غیـ ر طریق ـــ

ـــالتصریح المباشر والدلالة الظاهرة، بل یختار أن ینقل قصده عبر طرق دلالی ـــــــــــــة غیــــــ ر مباشرة  ــــــــــ

ل إلیه إلى إعمال یحتاج معها المرسَ  présupposition  والاقتضاء '' implicationن ''ــــــــالتضمی

ـــــــــول إلى القصد الأصلـــــللوص الاستدلالآلیات  من  الانتقالیحتاج فهمها إلى  ستراتیجیةاي ـــــفه ،يـ

ـــــــــالمعنى الحرفي للخطاب إلى المعن ولقد  2.ى المضمر الذي یدل علیه عادة السیاق بمعناه العامـــــــــ

ة في كتاب ـــستراتیجیة تبدو جلیلاغیر مباشرة في خطابه، وهذه استراتیجیة ااعتمد ابن المقفع على 

لمقفع قد تجاوز المعنى الحرفي الذي اون ابن ــكلیلة ودمنة اعتمدها للتعبیر عن مقاصده، وبذلك یك

ـــــتحمله دلالة الألفاظ إلى معنى خف ـــــ وذلك بحسب دلالات  ،میحي لجأ إلى استعماله عن طریق التلـ

  ي وظفت فیه.السیاق الذ

ـــومن البدیه     ـــــــــ ي أكثر من قصده، فلم یعد الإخبار هو ـــالسیاق یمنح خطاب الطرف الثان ني أـــــ

ـــالقصد الوحید عند المرسل، وإن عددناه واحدا من مقاصده فلیس القصد الرئیس، إذ یختب ئ وراءه ـــــ

  3.قصد آخر

  

                                                             

.187ص:   مصدر سابق،  عبد االله ابن المقفع، كلیلة ودمنة، - 1  

.551 :ص  مرجع سابق،  ، إدریس مقبول، الاستراتیجیات التخاطبیة في السنة النبویة -  2  

.368 :ص مرجع سابق، ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب ،   -  3  
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 مسوغات استعمالها: 

  :یلي ما ستراتیجیةالانذكر من مسوغات استعمال هذه    

  الحرص على التأدب في مخاطبة الآخرین بالكنایة وغیرها. *

  * الرغبة في التملص من مسؤولیة القول.

  1.*الرغبة في إظهار التفوق والاستعلاء

  

  التمثیل:  

ـــمن التنوی ستراتیجیة الخطابیة، لابدالتمثیل لهذا النوع من الاقبل الشروع في      ـــــ ـــــــــ ـــه إلـ ى أن ـ

ـــة ودمنة قد بنیت على ما یسمنصوص كلیل ستلزام الحواري، ورغم أن هذه النصوص قد ى بالاــــ

ده یلتفت إلى وصفها أو سرد طبائعها، فهي إطار ـــــجاءت على ألسنة الحیوانات، إلا أننا لا نج

ـــفن ـــ ـــــــــي لجأ إلیــــــــ یستطیع تمریر آرائه السیاسیة ه ابن المقفع لتمثیل طبائع البشر، ومن خلالها ـــــ

ـــجتماعیة التوالا ـــى یتمكن أیضا من تحقیق الغایة القصـــــــــي كان رافضا لها، وحتـــــــــ ــــ ي ـــــــــوى وهـ

ـــــــالإصلاح، وحت ـــى یكــــــــــ لك استعمل الرمز والمتمثل في لذ ،ى عن العقابمنأون هو نفسه في ـــ

ـــالحیوان لنقل المقاصد التي لم یكن لیستطیع التصریح بها، ولعله یكش ف بذلك عما ساد في ــــــــــــ

ــــي جعفر المنصـــــــي أبــــــعصره من فساد الحاشیة حول الخلیفة العباس ـــــــ ور، وكذا كشف الدوافع ـ

ـــــسلوكهم العال الناس وأقوالهم و الخبیثة الكامنة وراء كثیر من أف ـــــــ لتواء با ما یتسم بالاــــــــــذي غالـ

  ي إلى المصلحة الخاصة ولو على حساب المصلحة العامة من أصحاب النفوس الدنیئةــوالسع

فق وْ راتیجیة التلمیحیة التي تعتبر الأستلیة ضمن الاافي قالب الحكایة المث ذا كان مجسداـكل ه

  الدلالة على المراد تبلیغة.في 

ـــیق    ـــ ـــــــــــ غدار خوان، وأنك أكرمته الكرامة  "شتربة" أنفلما بلغني ذلك علمت  «ول ابن المقفع:ـ

ته نظیر نفسك، فهو یظن أنه مثلك وأنك متى زلت عن مكانك كان له ملكك، ولا ـــعلــــــــــكلها وج

ـــــــــیدع جهدا إلا بلغه فیك. وقد كان یق ـــال: إذا عرف الملك من أحد رعیـــــــ ـــــــــ ته أنه قد ساواه في ــ

ـــــــالمنزلة والحال فلیصرعه، فإن هو لم یفعل به ذلك كان هو المص  بالأمورأعلم  "شتربة"روع وـــ

                                                             

.551ص:   مرجع سابق،  إدریس مقبول، الاستراتیجیات التخاطبیة في السنة النبویة ، - 1  
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ألا و یكون  أنك لا تأمن ــــــــالعاقل هو الذي یحتال للأمر قبل تمامه ووقوعه، فإن ، وبلغ فیهاأو 

 الأمرذا نزل به إحازم من ــــحزم منه  و عاجز. فالأتستدركه، فإنه یقال: الرجال ثلاثة: حازم  و 

ـــــــولم تعي به حیلته ومكیدته الت ،لم یدهش له ولم یذهب قلبه شعاعا ي یرجو بها المخرج منه ـــــــــ

ـــــــــا المقدام ذو العدة الذي یعوأحزم من هذ ـــــــــء قبل وقوعه، فیعبتلارف الاـــــ ظمه إعظاما ویحتال ـ

ـــیبتل أنمه فیحسم الداء قبل حتى أنه قد لزِ  له حیلة وأما العاجز  ،قبل وقوعه الأمرى به ویدفع ـــ

  1.»فهو في تردد وتمن وتوان حتى یهلك

  وعلیه نقول:

  .موضوع الحوار: تكالب دمنة على شتربة -

  .أطراف الحوار: الأسد ودمنة -

  .نظام الحوار: تلمیحي -

كان یلمح له وبطریقة غیر مباشرة  "للأسد"  "دمنة"ي كان یضربها ـــهنا من خلال الحكم الت    

ـــــــــإلى ضرورة وضع حد لم ـــــــ ي مقام ــــــ، وما حسب نفسه علیها من مقام یضاه"شتربة"ا آل إلیه ـ

ـــهو المق بأنهوإن كان معروفا عند الملك  –شتربة  –الملك، وهو هنا لم یصرح بالمعني    صود.ـ

  : ستراتیجیة الإقناعا 4 - ب -4

ـــستراتیجیة یرما هي ستراتیجیة الإقناعا     ـــ ـــي المرســــــ  أي ،ل إلیه بما یراهل من ورائها إقناع المرسَ ــ

جل أستراتیجیة الإقناع من وتستعمل ا ...رــالأخیإحداث تغیر في الموقف الفكري أو العاطفي لهذا 

ـــتحقیق أهداف المرسل النفعیة، بالرغم من تفاوتها تب ـــــ ـــــــــ               .2طاب أو حقولهـــعا لتفاوت مجالات الخـــــــــ

ــــــــجاءت ضمن إطار حواري على ألسنة الحیوانات ظاهرها هو الإم "فكلیلة ودمنة"  " ـــ نها ــتاع وباطـ

ـــفیما یتجلعلى العدید من الظواهر الخطابیة والحجاجیة، تدخل  ''بیدبا''فقد اعتمد  ،الإقناعهو  ى ـــــــــ

ـــــــــفي الآراء الشائعة والقیم المشتركة، وهذه التقنیات الت ''بیرلمان''عند  ا وابن المقفع ي لم یبخل بیدبــ

                                                             

.87: ص  مصدر سابق،  عبد االله ابن المقفع، كلیلة ودمنة، -  1  

   .445 ، 444 :ص  مرجع سابق،  ظافر الشهري، استراتجیات الخطاب، - 2
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، حیث نجح في إقناع الملك "بیدبا"دى ـــــــــل قد أتت ثمارها ستراتیجیة الخطابیةفي توظیفها ضمن الا

  1.بتغییر نهجه في سیاسة رعیته

ـــل من خلالها إقناع المرسَ ستراتیجیة یسعى المرسِ هذه الاو     ـــــــــ ـــــــــــ بوجاهة  ،ل إلیه بمختلف الوسائلـ

ـــموقفه أو رجاحة فكرته، أو أفضلیة سلعته بحسب السیاق وموضوع الح ــــــ ـــــوار الدائـ ل ر بین المرسِ ــــــ

ـــبواسطة ما یسم ال إلیه، وكذا بحسب مستواهما وطبیعة العلاقة الرابطة بینهموالمرسَ  ـــــــــــ بالحوار  "ىـ

  .dialogical argumentation2" الحجاجي

 مسوغات استعمالها:  

  نذكر: أنمما یدعوا لانتهاج الإستراتیجیة الحجاجیة یمكن 

  * قوة تأثیرها في المرسل إلیه. 

  ها في بعض السیاقات.ل* طلب المرسل إلیه  

  ختلاف بخصوص قیمة معینة.* حصول الا 

  * المناظرة العقلیة والمجادلة الكلامیة. 

  * الرغبة في تحصیل الإقناع بما عند المرسل من بضاعة. 

  3إلخ..

ـــوف  ـــــــ ـــــــالحجاجل ــــذا الإطار كان التمثیـــي هـ ـــــي فــ ـــي" كلیـــ ـــلة ودمنة" آلــ ة ــــیـــاجـــع الحجـــفــقــن المـــة ابـ

  والتقنیة الأمثل التي صاغ فیها أفكاره، وعمي بها في الوقت نفسه عن الأساسي والخطیر منها.

  

                                                             

.147 :ص  مرجع سابق،  مقالات في التداولیة وتحلیل الخطاب، عمر بلخیر، -  1  

.556 :ص  مرجع سابق،  ، التخاطبیة في السنة النبویةإدریس مقبول، الاستراتیجیات  -  2  

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -   3  
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ـــوتقنیة التمثیل الحجاج     ــــــــــــ إلا من خلال تفكیك أشكال  ألا تقر  –ي هذاــــفي شكلها التوصیل –ي ـــ

  تمظهرها في الكتاب، والتي من بینها التمثیل الحجاجي التداولي.

ـــفكتاب " ك    ـــ ـــــلیــ لة ودمنة" یصنف ضمن كتب الحكایات المثلیة التي تتخذ صیغة التمثیل طابعا ـــــ

ـــلها، والتمثیل بوصفه آلیه حجاجیة تبناها "ابن المقفع" في توصی ل مجموع حكمه وخبراته، أو لنقل ــ

  وصایاه ونصائحه جاء في صیغة توصیلیة تداولیة مركبة تشعبت إلى مستویین:

ـــــــــــــنــمستوى إطاري یعكسه المب - ي ( الإخباري والسردي)، باعتبار الإخبار والتوصیل مفهوما ـــ

 واحدا تنتهي إلیه شبكة التواصل.

خاصیة تداولیة للخطابات الحجاجیة تعكس تفاعل ذواتها مع  مستوى حواري باعتبار الحوار -

 1محیطها الخطابي.

لأسالیب التي ولو عدنا إلى كتاب " كلیلة ودمنة" لوجدنا أن السارد قد كثف من استعمال ا      

  تخدم البعد الحجاجي من :

 جمل خبریة تقریریة -

 استفهام -

 حكمة -

 تعلیل -

 نفي -

 نهي  -

ـــــــــــــل فیه عن أمیسأ "دبشلیم"تستهل بطلب من الملك  ونجد أبواب الكتاب    ـــر ما، ثم یقـــــــــ ـــــــ وم ـــــ

  لحكمة بسرد أمثال تتخللها حكم عند كل باب، من أمثلة ذلك:االفیلسوف صاحب 

  

                                                             

 مجلة الأثر، جامعة ورقلة، عدد - مقاربة تداولیة  –هاجر مدقن، التمثیل الحجاجي في كتاب كلیلة ودمنة لابن المقفع  - 1

. 38، 37 :، ص2012جوان   14 1  
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ـــالفیلسوف وه "لبیدبا"الملك  "دبشلیم"قال     ـــــ لمتحابین یقطع و رأس البراهمة: اضرب لي مثلا ـــــــ

  بینهما الكذوب المحتال حتى یحملهما على العداوة والبغضاء.

ـــــــــــن یدخل بینهما الكأ: إذا ابتلي المتحابان ب"بیدبا"قال     ــــــــــذوب المحتال لم یلبثا أن یتقـــــــــ عا ـاطـ

  1.ویتدابرا وآفة المودة النمیمة

ـــــهو نمط حجاجفالمثل من حیث     ـــــــــــــ ـــــــــقناعیة وفعل تأثیإي رؤیة ــــ ن، خاصة وأنه اري واضحـــــ

ـــجسد شخصیاته بدی لا عن الإنسان، سواء في إنسانیته أو حیوانیته، وبما یحمل هذا الكتاب في ــ

شر ي بین الخیر والــجتماعیة للدولة، وكذا الصراع الأزلمن خفایا الأوضاع السیاسیة والامجمله 

 وفق مقاصد إصلاحیة ونقدیة.

  الخطاب: إستراتیجیةالعوامل المؤثرة في اختیار  -5

ـــــفتغ ،2متكلما ومستمعا أو أكثر الاجتماعیةتفرض العملیة التواصلیة   ـــدوا العلاقة بین طرفـــ ـــــ ي ــ

ـــــــــــالخطاب من أبرز العناصر السیاقیة التي تؤث    الخطاب المناسبة واختیارهاستراتیجیة ار في تحدید ـــ

ــــل دوما عند إنتاج خطابه فلا یغفلهإذ یراعیها المرسِ  ـــــــــ ـــ ـــــ ـــا، وذلك بوصفها محـ ددا سیاقیا له دور في ـ

ـــ، وكما ی3إنجاح عملیة التواصل وتحقیق هدف المرسل من عدمه ، فإن اللغة وهي  ''شلیرماخر''رى ــ

ن إنتاجه لنصه، فهو یعبر عن ــــتقوم بدور الوسیط تقوم أیضا بتحدید طرائق التعبیر التي یسلكها حی

ــــالبذات الأثر  و العوامل المتحكمة ، ومن ثمة فإن هناك عاملان من4فكره ـــــــــــ الغ في استعمال اللغة ـ

ـــالخطاب بغ ستراتیجیةاتیار وتأویلها، ومن ذلك أثرها في توجیه المرسل لاخ ـــــ ض النظر عن معاییر ـ

  5.وهذان العملان هما: المقاصد والسلطة. التصنیف، فهي عوامل عامة ..

 

                                                             

  1  .66 :ص  مصدر سابق،  ابن المقفع، كلیلة ودمنة، عبد االله -

2 -John j Gumperz، discours strategies، Cobmbridge university presse، p : 012  

.48ص   مرجع سابق،  ،استراتیجیات الخطاب ،ظافر الشهري -  3  

مبریالیة الدلالة، دار الأمل للطباعة إ البنیة و در، الخطاب بین فعل التثبیت وآلیات القراءة مركزیة اعمیش عبد الق - 4

.124 :والتوزیع، ص والنشر 4 *-  

.180 :ص  مرجع سابق،  ،، استراتیجیات الخطاب ظافر الشهري -  5  
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    المقاصد :أ   -5

ـــی       ـــــ إذ یستلزم منه  ،ه عام على بلورة المعنى كما هو عند المرسلـرتبط دور المقاصد بوجـــ

ـــقصده، وانفیة التعبیر عن مراعاة كی تكفل بنقله مع مراعاة العناصر ـــــستراتیجیة التي تتخاب الاـ

ـــالسیاقیة الأخرى، وتكمن وظیفة اللغة هنا في تحقیق التفاعل بین طرف ـــــ ي الخطاب بما یناسب ــ

ـــكما یعب، 1السیاق بمجمله، فتتصعد المقاصد بمعرفة عناصره ـــــــــــ ـــر المرسـ ـــــ ـــــــــــ ل عن قصده في ـــ

یحتج صاحب  «ى الخطاب، ولهذا ـالخطاب من خلال اللغة، فإن اللغة تحیل علیه لتحدید معن

المغني على أن القصد شرط في بلوغ الكلام تمامه معتمدا على ملاحظة أن الكلام في الشاهد 

ـــــــیكون أمارة لما یزیده المتكلم، بحیث یك ـــ ـــــــعلون دلیلا ـ ى مقصود المتكلم، وعلى أن المتكلم ــــ

  .2»أراد أن یبلغ مراده بمقصوده

  : أهمیة المقاصدـ   1-أ  -5

ـــــلقد عرف الباحث   ـــــــــــ ـــون أهــــ ـــ قاصد في الخطاب، وبات العلم بمعرفتها ضرورة أساسیة ـمیة المـــــ

ــــذا بلكلتكوین الخطاب وتحقیق أغراضه، و  ـــــــــــ ل وغ المرسل غایته من خلال إیصال مراده إلى المرسَ ــ

ـــإلیه، وعلیه فوجود أي تواصل یفرض وجود ق ـــــــ ـــصدیة أو مقاصد تتجه عن هذا الفعل التواصلــ ـــــــــ ـــ ي ـ

ـــلا وج«: هـــانطلاقا من أن المقاصد هي لب العملیة التواصلیة، لأن ـــــ ـــود لأي تواصــ ـــــن طــــــل عـ ریق ــــ

ود تولیف ـــالعلامات دون وجود قصدیة وراء فعل التواصل ودون وجود إبداع أو على الأقل دون وج

ـــویشت، وعلیه فإن غایة قصد المرسل هي إفهام المرسل إلیه، 3»للعلامات ـــــــ ــــــرط لیعــ بر المرسل عن ـــ

ـــــــفي مستویاتها المعروفة ومنها المست القصد الذي یوصل إلیه أن یمتلك اللغة ـــــــوى الدلالـــــــ ي، وذلك ــ

وعلى   بمعرفته بالعلاقة بین الدوال والمدلولات، وكذلك بمعرفته بقواعد تركیبها وسیاقات استعمالاتها

  4.الإجمال معرفته بالمواضعات التي تنظم إنتاج الخطاب بها

                                                             

.180ظافر الشهري، المرجع السابق ، ص:  -  1  

.152 :، ص1981، 1للكتاب، ط عبد  السلام المسیدي، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، الدار العربیة  -  2  

 1جیرار دولودال، التحلیل السیمیوطیقي للنص الشعري، ترجمة عبد الرحمن بوعلي، مطبعة المعارف الجدیدة، ط  - 3

.25 :ص  1994 -3  

.183 :ص  مرجع سابق،  ، استراتیجیات الخطاب،ظافر الشهري  -  4  
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مجبر على الوصول إلى المقاصد  أنهن هذا المنطلق نجد المرسل إلیه في مواجهة خطاب ـــم  

ـــنه حتـــالمرجوة م ـــى ینتـــــــــ     ي للخطاب، وفي هذا الشأن یقول الجرجاني:ــیتحقق لنا الفعل التأویل أوج ـــ

ـــوالدلالة على الشوقد أجمع العقلاء على أن العلم بمقاصد الناس في محاوراتهم علم ضرورة.  ــــــــــ يء ـ

ـــــن الناس إنإ..إیاههي لا محالة إعلامك  ـــــ ـــما یكلـ ـــــ ــــــم بعضهم بعضــــ  مِ ا لیعرف السامع غرض المتكلّ ـــ

ـــر من خبره ما هومقصوده، فینبغي أن ینظر إلى مقصود المخبِ  ــــــــــــ  ودـــو أن یعلم السامع وجــــو؟ أهـــــــ

  ر عنه؟ر به للمخبِ ر عنه؟ أم أن یعلمه إثبات المعنى المخبَ ر به من المخبَ المخبِ 

ـــمن هنا تتضح ضرورة ارتباط القصد بالعلامة عند الاستعمال، أیا كان نوعها لینج ل ــــــح المرســ

ــــومن المفید التذكیر بفحوى ما یدعو إلیه أصحاب النظریة القصدیة في التأویل إل ،1في خطابه ـــــــــ ى ــ

ـــحـــــبیل المــمعرفة الدلالة تعد من ق :أن ـــــــــال إن لم نرجــ ـــــــع كما یقــــ ـــــینما إلى ''  ''ستراوسون''ول ــ ویه ــ

ارات تتعلق من ـــــالمتكلمون من مقاصد معقدة موجهة نحو مستمعیهم، فالدلالة الخاصة للألفاظ والعب

ـــلیها تعلقا كبیرا، غیر أن الطبیعة العامة لمعتوافقات المتواضع دون شك بالقواعد وال ثل هذه القواعد ـ

  2.تفهم آخر الأمر إلا بالرجوع إلى مصطلح قصدیة التواصل أنوالتوافقات لا یمكن 

یسري على مستوى  ''ونـستراوس''ولأن قانون القصد في المواضعة أو التوافقات كما أشار إلیها  

ـــــف هفإنه یسري أیضا على العلامات الأخرى، فالقصد یضطلع بدور  ،اللغة الطبیعیة ف هذه ــــي تصنیــ

إلى  ''جرایس''ه ــنفـــو ما یصـالعلامات ذات الدلالات الطبیعیة والعلامات ذات الدلالة المقصودة، وه

نها تحمل ى الطبیعي والمعنى غیر الطبیعي إجمالا، فالعلامات ذات المعنى الطبیعي، رغم كو ـالمعن

ـــمعن ى إلا أن القصد لا یتدخل في تحدیده مثل : علامة الدخان التي تدل على وجود النار، والبثور ـ

ـــالحم إذ لا یوجد هنا خطاب یتطلب مرسلا .ة..حصبراء التي تنتشر على الجلد فتدل على مرض الـــــ

ـــوهذه الع )، وهناك صنف indexبالمؤشر (لامات هي ما اصطلح بعض السیمیائیین على تسمیتها ــ

ــــــمن العلام ـــــات لا یتحدد معناهـ لذلك یذهب  ،)symbolا إلا من خلال قصد المرسل مثل الرمز (ـــــــ

ـــــــأنصار سیمیاء التواصل إلى أن العلام من وحدة ثلاثیة المبنى: الدال، والمدلول، والقصد  ونــة تتكــ
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ـــنطوما الخطاب اللغوي إلا علامة ت ـــ یجعل معنى الخطاب یتعدد  وي علیها مقاصد المتكلم، وهذا ماــ

  1.بتعدد السیاقات التي ینتج فیها

وتتجلى أیضا أهمیة المقاصد من خلال ارتباطها بلغة الخطاب كون القصد معیارا في تصنیف 

ـــالعلامة وك ـــ ـــــــــــ ـــملیة التواصلیة، ویتدخعذا لب الـــ معیارا في صلب تصنیف العلامة  ل القصد بوصفهــ

ـــــــفینقلها من صنف إلى صنف آخر، كما ینقله ـــن حیــــــا مـ ـــز الخلـــــ ـــــو من المعنـــــــــــ ح ذات ــــــى فتصبــــــــ

ـــومن ناحیة أخرى فإن للقصد دور في معرفة المعنى، وهذا ما اشته معنى.. ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــر عنــ ـــــ د علماء ــــــ

ـــعتداد بالمقاصد من مجرد النظر إلیها علصول..وهذا یجعلنا نتجاوز أمر الاالأ ــــــــى أنها تـ ابع إلى ــــــــ

  2.اعتبارها هي الأساس في الخطاب

ل یهدف منها إفهام یرى أن لها أطرا معینة في ذهن المرسِ  ''سیرل''را لأهمیة المقاصد فإن ـــونظ

ـــالمرسَ  ـــــــــ ویتم توصیل القصد بین الطرفین عن طریق مراعاة اللغة في مستویاتها  -المتلقي –ل إلیه ــ

ة ومنها المستوى الدلالي، وذلك بمعرفة العلاقة بین الدوال والمدلولات، وكذا بمعرفته بقواعد ــالمعروف

  3.الخطاب لها إنتاجات استعمالها، وعلى الإجمال معرفته بالمواضعات التي تنظم ـــتركیبها وسیاق

وللقصد دور في تقنین مسارات النقاش والحجاج شرط أن یكون المرسل إلیه قد فهمه كما یعنیه 

ـــحی ،لالمرسِ  ـــلا یتكلم على المقصأن  ث یجب علیه ــــــــــ مما ود من كلامه ولا یتعرض لما لا یقصده ــ

ـــیجري خلاله، فإن الكلام على ما لم یقصده عدول ع ـــ ـــإذ ینبغ ،ن الغرض المطلوبـــ ي على القصد ـــ

ـــــــاب التالــــــــمما یأتي بعده، فیصبح هو أساس الخط المستلزم من الخطاب السابق ـــــــــــ ي بین الطرفین ــ

ي أي خطاب تناظري ـــالإقناع مثلا أو ف ستراتیجیةاوبالتالي فإنه یتحتم اعتباره في مسار الحوار في 

ــــــل إلیه المعلومأو جدلي، وتنبع أهمیة فهمه من أنه دون القصد لا یدرك المرسَ  إشارة  اى أنهـــات علــ

  4.ل، بل هي مؤشرمن لدن المرسِ 
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   :السلطةب   -5

ـــذات ،و حتما رهین سلطة ماـفه ،أأیا یكن الخطاب الذي نش ـــــ ـــیة كانت أو جماعیـــ ـــــــة، مــــ ادیة أو ـ

ـــا تتشكـــــة نفسهـــمعنویة، جلیة أو ضمنیة.. والسلط ـــل أحیانا عـــ ــــــــــــ ــــدة وتـ ـــــــــــ برز في ثنایا خطاب له ــــــــ

ـــنتشار، فالصلة بیالامتداد والاخصوصیاته وعلاماته التي تضمن لها  ـــــ ـــلخطاب والسلن اــــــــــ ة تبدو ـطـ

ـــإذا كان أحدهما فاعلا في الآخ مركبة إلى درجة یعسر فیها الفصل بینهما ـــــ فاللغة  ر أو مفعولا به..ـ

ـــــــجتماعیة تتجاوز التعبیر نححیث هي شكل من أشكال الممارسة الامن  و التأثیر لما تختزنه من ـــــــــــ

ـــفزاز المتلقین وتعدیل مواقفهم وآرائهم وفقدرة على التمویه والمغالطة واست ـــ ـــــق براعـــــــ ة المتكلم وحسن ـ

ة لتكون له ـتصرفه في إنشاء خطابه وتوظیفه لمكونات المقام، أي أن الخطاب نفسه مؤهل من ناحی

ـــبین علاماته، وقد یستدعي من ناحیة أخ ةسلطته الذاتیة بفعل العلاقات الداخلیة القائم رى سلطته ــــــــ

المعرفیة... من عناصر خارجیة عنه سرعان ما یحتویها وتصبح مكونا رئیسا في نسیجه والسلطة 

ــــوالتعب طِ لَ قل هذه السُ ــــــــكتفاء بنوهنا یمكن للخطاب الا نصیاع لمتطلباتها وخدمة شروط یر عنها والاـــ

ــــبقائها ونفاذها، ویمكنه أیض ـــــــــــ ـــــ وإبراز  ،ادة إنتاجها بتضخیمها أو بتفخیخها وإفراغها من قولهاـا إعـــــــ

ـــثقافتها تمهیدا لإلغائها، وهذا یؤكد ما للخطاب من أهمیة وخط ـــــــ ورة استوجبت أحیانا فرض أسالیب ـــ

ـــامـــحــرقابة ومنع أو تحجیر علیه، أو انتهاج أسالیب توجیه وإغراء لیقع إق ـــــــــه طوعـــــ ا في ــا أو كرهـــــــــ

ـــممارسة سیاسة الهیمنة، وإن كانت هیمنة ناعمة تتركز أساسا على محاولة الإقناع وصناعة وع ي ـــــ

  1.السلطة الراغبة في التحكم في مختلف أشكال الخطاببدیل ینسجم وآفاق 

ـــتم نضجه الفك وأدبلقد كان ابن المقفع صاحب عقل    ـــ ـــــــ ـــزمن الخلیفة أب ري فيـ ـــــــ ـــــــــ ي جعفر ـ

ـــالذین اشتغلوا عنده بالكتابة والترج الأدباءالمنصور، وكان من بین  ـــمـــــ ـــ ألیف، وكان یدرك من ــة والتــ

ور بالحقیقة ونقده نقدا ـــــــــحقیقة جبروت المنصور ما لایدركه غیره، وقد صعبت علیه مواجهة المنص

ـــوف مــــــــالفیلس "بیدبا"یحا، فاختار معه موقف صریحا لا تلم ملك، فألف له كتابا سماه ـــــــال "دبشلیم"ع ـ

ـــــــعلى ألسن البهائم والسباع والوح "كلیلة ودمنة" ـــــــــــ وش والطیر، ظاهره لهو للعامة، وباطنه سیاسة ــــــــ

ـــوهو موجه إلى الملوك والوزراء یرم ،للخاصة ـــــــ ـــي إلــ ـــــ ا عن الحق والعدل ى تأدیبهم حتى لا ینحرفو ــــــ
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رمون في تقریب الناس ــایات، وهم مغــــعــــستقامة..لأن حیاة الملوك في البلاط ملیئة بالمكائد والسوالا

  1تبصرهم في الإصغاء لوشایة المحتالین وما ینتج عن ذلك من ظلم وجرائم. إلیهم وقلة

لها، فسلطة المعلم ــــیـــــــعــــــــفــــتــــــــعتماد على المكان المادي لالسلطة لإنجاز الخطاب الا من تمامو 

ـــــــي الفصل بشكل أخص، وكذلك القاضـتكتسي قوتها في المدرسة بشكل عام، وف ـــــــــــ طته في لي، فســـ

ـــــــالمحكمة أقوى منها في المحیط الخارج ـــــــــــ ـــي، لأن المحكمة هـــــــ ـــ ـــــ ي التي تمنح خطابه صفة الفعل ـ

  2المنجز.

ــــــوعلیه فإن المرسل یستمد سلطته في إنجاز خطابه ف ـــــي المحیط الـ ـــذي ینتمـ ـــــــ لتفعیله  ،ي إلیهــــــــ

ـــــوإعطاء الخطاب صبغة تضفي علیه طابع السلطة وعل ـــــــــــ  ي المجتمع، ضف إلى ذلكــــو المكانة فــــ

ـــفنحن عندما نقول كلمة سلطة فإننا هنا نشیر إلى حلقة مهمة تتجل ـــي عـــــــى فـــ دم تكافؤ التوازن بین ـــ

ـــندرك مما سبق أن السلطة ه «طرفي الخطاب،  ـــ ـــــي عدم توازن في القـ وى، حیث یقع أحد الطرفین ـ

ـــــي حین یقع الآخر تحت هذا الحد فـــــفوق حد التوازن في اتجاه ما، ف ولا یكون  ،3»الاتجاهي نفس ــــــ

ـــالمرسل هنا وحده هو المؤش ـــــــــــ     ستراتیجیته. جه الخطاب ویؤثر فیه وفي اختیار اد الذي یو ــر الوحیـــــــــــ

ــــــــوهذا قد یفسر سبب لجوء ابن المقفع إل  "بیدبا"ستراتیجیة ي نعتبرها تبنیا لاـهذا الكتاب التى ترجمة ـــ

قیمة تقدیس العلم والعلماء من بین   ي الإقناع والتأثیر على أفكار الآخرین ومعتقداتهم، فقد جاءتـف

ـــأهم القیم الت للكتاب كأرضیة للحجاج مع الملك، بل هي القیمة المحوریة  "بیدبا "ي تبناها الفیلسوفــــ

ـــلذلك ما تلبث شخصیات الكتاب الحیوانیة والإنسانیة أن تع ود لهذه القیمة كلما لزم الأمر ذلك، إن ـــــ

ـــفي مرافعته للدفاع على نفسه حینما ألصقت به تهمة تحری "دمنة" ض الأسد على قتل الثور، حاول ـــ

رات من قبیل قالت العلماء...فالعلماء د تناثرت عباــأن یستشهد بأقوال العلماء وحكمهم وتجاربهم، وق

ـــــقالوا..والعلماء كتبوا...كقیمة مطلقة عل ى جل قصص الكتاب، فقد اعتمد بیدبا العدید من الظواهر ـــ

ـــــــــــالخطابیة والحجاجیة، تدخل فیما یتجل في الآراء الشائعة والقیم المشتركة، وهذه  ''بیرلمان''ى عند ــــــ
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ـــــــالتقنیات الت ـــوابن المقفع ف ي لم یبخل بها بیدباــــــ ستراتجیات الخطابیة، فقد ن الاـا ضمــــمـــوظیفهــــي تــ

  1.قتناع الملك بتغیر نهجه في سیاسة رعیتهإ، حیث نجح في "بیدبا"دى ـــــأتت ثمارها ل

ـــوعلیه فإن ب   ـــــ الخطاب مثل: سلطة اللغة وسلطة المجتمع بما  إنتاجسابق على  الأبعادض ــــعـ

ـــفي ذلك مكان المرس ـــــــــ ــــوك ،ابـــــــــوزمان التلفظ بالخط لـــــ ذلك وسیلة سلطة المرسل إلیه، وعلى هذا ـــ

ـــــفالمرسل لا ینتج خطابه مكتوبا أو شفهیا جزافا، ب اقیة لسیع هذه العناصر اـــــــد أن یضـــــه بعــتجـــل ینـ

  2.عتبار هو نتیجة لسلطة تلك العناصر السیاقیةوهذا الا في الحسبان

  :  علاقة السلطة بالقصد -6

ـــــــأنا '' المرسل إما في بنیة الخطاب الظاه یتوفر كل خطاب على''  ـــــــــ ي بنیته العمیقة ـــــف أورة، ـ

ـــــوتمثل السلطة فیه البعد الجوه ـــ ـــــري الـ ـــالمرسل ف یمنحذي ـ ـــه حریـــي خطابـــــــــ ـــة اختیـ ستراتیجیة ار الاـــ

وعلیه  ،ابــــطـــخـــظ بالـــــفـــالمنشودة، ومنه تفاوت القصد حسب سلطة قائله، أي بتفاوت مراكز من یتل

مثلا، قد ب ي فعل الطلـــــــستراتیجیة للتعبیر عن قصد المرسل، ففي اختیار الاـالسلطة تسهم ف «فإن 

ـــتعمل المرسل ذو الیس ـــــ ـــ عمل المرسل ذو المرتبة الدنیا ستراتیجیة المباشرة في حین یستعلیا الاـرتبة الـ

ـــستراتیجیة المستعملة عند رفالا ستراتیجیة التلمیحیة، ویتبلور هذا أیضا فيالا ــــــ ـــض الـ ـــلـــــطــــــ ب، فقد ـــ

یرا لیعبر ــــــبخطاب مباشر وموجز، أما ذو الدرجة الدنیا فإنه یلمح ویناور كثیصرح به الأعلى درجة 

  3.»عن قصده تعبیرا مفهما من ناحیة، ومراعیا لدرجة السلطة من ناحیة أخرى

ــــونص كلیلة ودمنة یعتبر في نظ  الفیلسوف  "بیدبا"ه أقوال ــــإذ تتداخل فی ،اــــــابا مزدوجـــــرنا خطـ

ـــــــبأق ـــــــوتتشابه فیه الغایة الت ،وتتشابك به مقاصد ابن المقفع بمقاصد الفیلسوف "ابن المقفع" وال ـــــ ي ـ

ـــي المقاصد یعكس تشابها آخر فذا التشابه فـــــــــــیسعیان فیها إلى تغیر نمط السیاسة والحكم، وه ي ـــــــ

ـــیرتك «حیث  ،4ستراتیجیاتالا ـــة المعنه عام على بلور ـاصد بوجز دور المقـــــ    ى كما هو عند المرسلـــــ

                                                             

.147ص:   مرجع سابق،  عمر بلخیر، مقالات في التداولیة وتحلیل الخطاب، -  1  

.224ص:   مرجع سابق،  ، استراتیجیات الخطاب،ظافر الشهري -  2  

.239 :، صالمرجع نفسه -  3  

.140 ص:  مرجع سابق،  عمر بلخیر ، مقالات في التداولیة وتحلیل الخطاب، -  4  
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ـــــم ،ستراتیجیة التي تتكفل بنقلهیفیة التعبیر عن قصده وانتخاب الاإذ یستلزم منه مراعاة ك ـــ ع مراعاة ـ

  1.»العناصر السیاقیة الأخرى

ـــرســـــالمیصر  وتتیح سلطة المرسل فرض تأویلات معینة على خطاب المرسل إلیه، بل قد ـــ ل ــــ

ـــمما یمنح سلطة تأسیس خطاباته اللاحقة عل ،على أن تأویلاته هي القصد الوحید في الخطاب ـــ ى ــ

ـــ، فالأمر لا یعدو كونه م2تلك التأویلات ــ ـــارسات مؤسسات احتراف الكــمـ ـــلام أو مؤسسات الســـ طة ــــلـ

  3بالمعنى الواسع للكلمة.

ه ـــإنـــف ،صریحا رح قصده ویبرزه إبرازــتي تجعله یصالمرسل لا یملك السلطة الوإذا حدث وكان 

و ما ینطوي علیه ـــــــتتبنى مقاصده الغیر مصرح بها مباشرة، وه ستراتیجیةاإلى نهج  مضطراسیكون 

ـــــــــــوما یرسخ ما أسلفناه ما وضعه ابن المقفع ف ،جل كتاب كلیلة ودمنة إذ  ،تابـــرض الكـــــــي باب عــ

ـــفأول ما ینبغي لمن قرأ هذا الكتاب أن یعرف الوجوه التي وضع «:یقول  ه والرموز التي رمزت ـت لــ

فصح، وغیر ذلك من ـفیه وإلى أي غایة جرى مؤلفه فیه عندما نسبه إلى البهائم وأضافه إلى غیر م

  4.»ري ما أرید بتلك المعانيالأوضاع التي جعلها أمثالا، فإن قارئه متى لم یفعل ذلك لا ید

ـــما یستنتج مما تقدم أن لسلطة المخاطب الدور الأساس    ي التي تسمح له بالمناورة عند إنتاج ـ

ـــر عن قــــیــبــة للتعــستراتیجیاار بین أكثر من ــــیــــه الاختــــح لـــي تتیـــي التــوه ،خطابه ـــ، وأن كدهـــصــ لا ــ

  جتماعیة.شكلا من أشكال ممارسة الحیاة الا والخطاب یمثلانمن السلطة 

  

  

  

                                                             

.180 :ص مرجع سابق،  ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، - 1  

.238 :المرجع نفسه، ص - 2  

إرادة القوة في تقنیات محترفي الإلقاء مشروع بیان السیمیائیات السردیة، دار  ..محمد عبد الحمید المالكي، سلطة الكلام - 3

.139 :البیان ص 3  

.44،45 :ص  مصدر سابق،  عبد االله ابن المقفع، كلیلة ودمنة ، -  4  
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  مظاهر الخطاب والمقاصد وتجلیاتهما:

ه ـــیـــى إلـــــذي سعـــــي الـــن القصد الذهنـــــلالا دلالیا عـــقـــنه استـیستقل الخطاب وخاصة المكتوب م    

ـــنـــؤلف أثـــــالم قصد المؤلف ومعنى النص یكفان عن التطابق والتمازج  «اء العملیة التواصلیة لأن : ـ

المؤلف، ویصیر وب... هكذا تفلت وظیفة النص من الأفق المحدود الذي یعیشه ــفي الخطاب المكت

ـــثــما یعنیه النص الآن أك ـــر مـــ ، وعلیه فقصد المؤلف باعتباره 1»ؤلف حین كتبه ـان یعنیه المــــك  ماـــ

ث یمكن تأویل إحداهما یمؤلف بعدا جدلیا، بحـــل تكتسب فیه قصدیة البعدا من أبعاد الخطاب المحلّ 

ـــمن خلال الآخر، ذلك أن مقصد الم ـــؤلف یقتـ ـــرن بكیفیة استقبال المــــ ـــ ى الخطاب وإعادة ــــــمعنول لؤّ ــ

ـــبینما مقصدیة المؤلف لها بعد تاریخ ،إنتاجه رن بمقصده الثابت، وكما أن البعد الأول ــي خاص یقتـــ

ـــبعفإن ال ،يــیلزمه التوفر على انسجامه الداخل ـــــد الثانـــ ـــام الخارجــــــنسجر فیه الاــــــــي لا بد أن یوفــ ي ــــ

ـــوالمتمثل ف ل لا یجوز له أن یتناقض مع بعض المعطیات الموضوعیة تارخیة أو ــأن كل تأوی « :يـ

  .2»لغویة ..

 : Cohesionالإتساق  -1

ـــــمصطلح من مصطلحات لسانیات النص، وه      یل إلى صفة من صفات النص المتماسك ــو یحــ

ى النص ــى یلقــــوحت ،يـــــفي النصوص ضرورة لیفهمها المتلق فالاتساق « علیهو  ،من حیث الصیاغة

ـــولا وانتشقب ـــتیجة حتمیة لوضع الـــتساق نلمیا، والاـــا وعاـــلیــارا محـ ـــلالة لدـــ دى المنتج، ویقصد عادة ـ

فیه بالوسائل اللغویة م ـــهتــ/ خطاب ما، وید بین الأجزاء المشكلة للنصــتساق ذلك التماسك الشدیبالا

ـــ(الشكلیة) التي تصل بین العناصر المكون ـــ، وحت3»ن خطاب أو خطاب برمتهـــــزء مــــة لجـ ى ـیتسن ىـ

یسلك المحلل  ،ن أجل وصف اتساق الخطاب/ نصــوم «: فإنه  وصف اتساق نص من النصوص

  لجملة الثانیة منه غالبا) حتى نهایته ـاب ( اـــطــخـــة الـــدایـــن بـــا مـــدرجـــتــطریقة خطیة م -الواصف –

                                                             

 2بول ریكور، نظریة التأویل، الخطاب وفائض المعنى، ت سعید الغامدي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط - 1

.61، ص 2006 1  

 1رشید الإیدریسي، سیمیاء التأویل ( الحریري بین العبارة والإثارة) شركة النشر والتوزیع المدارس للدار البیضاء، ط - 2

.30 :ص 2000 2  

.5: ، ص 1991 ،1طمحمد خطابي، لسانیات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب)، الدار البیضاء، -  3  
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ـــــل الربط المتنــــوسائــا بـــا أیضـــمــتــهــم ،ةیراصدا الضمائر والإشارات المحیلة إحالة قبلیة أو بعد وعة ـــــ

ـــل البرهنة علـــــن أجـــــستدراك وهلم جر، كل ذلك مكالعطف والاستبدال والحذف والمقارنة والا ـــــ ى أن ــ

ـــالنص/ الخطاب( المعط ـــى اللغـ ـــ، وی1»ذا ــــلا متآخـــوي بصفة عامة ) یشكل كــ هالیدي "ل من ــرى كــ

ـــیــــــورق ـــم «أن  "ة حسینـــــــ ـــهـــفـــــ ـــتساق مفهوم الاـــــ ـــوم دلالــ ـــــ  the concept of cohesion is aي ــــــ

semontic one   ،2.»إنه یحیل إلى العلاقات المعنویة القائمة داخل النص والتي تحدده كنص  

ستمراریة الوسائل التي تتحقق بها خاصیة الاوط بـــــمعیار من - - cohesion وعلیه فإن الاتساق   

ي تحقیق الترابط بین بدایة النص وآخره دون الفصل ــومن هنا فإن الاتساق یعن « :في ظاهر النص

  3.»المستویات اللغویة المختلفة حیث لا یعرف التجزئة ولا یحده شيءبین 

 "الاتساق في الانجلیزیة"  cohesion in englishي كتابهما ـــف "نهالیدي ورقیة حس"ولقد ضبط   

 substitution ستبدال )( الا  reference) ي:( الإحالة أو المرجعیةــــالاتساق وهي كالآتعناصر 

  .lexical cohesionي ) ـــــ( الاتساق المعجم   conjunctionط ) ـــ، ( الرب ellipsis(الحذف )  

  ویمكننا أن نخطط لأدوات الاتساق على نحو المخطط التالي:

  أدوات الاتساق                            

  

  

                                   

  الاتساق المعجمي       الحذف             الربط     الاستبدال              الإحالة

  

  

                                                             

.5 :، صالمرجع السابقمحمد خطابي،  - 1  

 - 2   M.A.K hallidyand Ruquia Hassan; cohesion in english; first published 1976; New 

York; p 042  

.96: ، ص 2001، 1أحمد عفیفي، نحو النص ( اتجاه جدید في الدرس النحوي ) مكتبة زهرة الشرق، القاهرة، ط -  3  
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 أدوات الاتساقأ    -1

 : حالةالإ 1 -أ-1

ـــالإحالة علاقة دلالیة لا تخ      ـــ ـــــضع لقـ أخرى  ویة، ولكنها تعود على عنصر من عناصرـود نحـــیـــ

ـــالـوب تطابـق ـــــوجـــــذكرت سابقا في الخطاب نفـسه، وهي تخضع لذلـك ل ـــخــ ـــصائـ ـــص الدلالـیــ ـــ ــیة بـ ن ــ

ــــالعنصر المحیل والعنصـر المـحال إلـیه، وـتـنقسم الإحالة لــ إلـى قسـمـین:  "هالیـدي ورقـیـة حـسـن"دى ــ

ـــــإحالـة داخـل الـنص ( النصیة) ، وإحالة خارج النص ( مقامیة أو ق  :"دي بوجراند"، ویعرفها 1ولیة )ـ

ـــهـــبأن « ـــــــــــ ـــا الـــــ  situationsوالمواقف   eventsوالأحداث  objectsعلاقة بین العبارات والأشیاء ـــــ

ـــــــــفي العالم ال إذ تشیر إلى  ،في نص ما alternativeذي یدل علیه بالعبارات ذات الطابع البدائلي ـ

ـــشيء ینتم ـــــــــ  -coأن یقال عن هذه العبارات أنها ذات إحالة مشتركةي إلى نفس عالم النص أمكن ــــ

reference «2، ـــوه وبین ما هو مذكور  ،ي تقوم على مبدأ التماثل بین ما سبق ذكره في مقام ماــــــ

  3.بعد ذلك في مقام آخر

ـــهالی"ویستعمل الباحثان       ـــــــ الإحالة استعمالا خاصا كما أشار إلى ذلك محمد  "دي ورقیة حسنــــــــ

ـــخطابي في كتابه لسانیات النص یق العناصر المحیلة كیفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها  إن «ول : ــــ

ـــــــمن حیث التأویل، إذ لا بد من العودة إل ـــ ل لغة طبیعیة ــوتتوفر ك ،ى ما تشیر إلیه من أجل تأویلهاـ

ـــخاصیة الإحالة، وه على عناصر تملك ـــالضمائ :ي حسب الباحثینــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ر وأسماء الإشارة وأدوات ـ

ن رئیسیین : الإحالة المقامیة  والإحالة النصیة، وتتفرع الثانیة ـــــــالمقارنة... وتنقسم الإحالة إلى نوعی

  4ح هذا التقسیم نسوقه أسفله:إلى إحالة قبلیة وإحالة بعدیة، وقد وضع الباحثان رسما یوض

  

                                                             

عاصم شحادة علي، مظاهر الاتساق والانسجام في تحلیل الخطاب، الخطاب النبوي في رقائق صحیح البخاري  - 1

، 2009، 2، ع 36جتماعیة ، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنیة، مجلد مجلة دراسات العلوم الإنسانیة والانموذجا   

   362.1 :ص

.320 :، القاهرة ، ص1998،  1دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ت تمام حسان، عالم الكتب، ط -  2  

، الدار البیضاء ، 1993 1الأزهر الزناد ، نسیج النص ( بحث فیما یكون به الملفوظ نصا) المركز الثقافي العربي، ط - 3

.118ص  3  

.17 ،16 :ص  مرجع سابق،  محمد خطابي، لسانیات النص، - 4  
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  الإحالة                                  

                                                                                   

  ( النصیة )                                               ( المقامیة )                      

 إحالة داخل النص                                       إحالة على خارج النص            

                                                                 

إلى لاحق                                                                                                                         إلى سابق                                                               
.                                                                                                                                                                                           
  ( بعدیة)       (قبلیة)                                                                       .

  

  المقامیةالإحالة :  

ـــــــوهي إحالة عنصر لغوي إحال « ي على عنصر إشاري غیر لغوي موجود في المقام الخارجي ـ

تساهم  «، وعلیه فإن الإحالة المقامیة 1»ى ذات صاحبه المتكلمــكأن یحیل ضمیر المتكلم المفرد عل

  2.»نها لا تساهم في اتساقه بشكل مباشر أفي خلق النص لكونها تربط اللغة بسیاق المقام، إلا 

  ، بدایة القصة:ولكتاب لكلیلة ودمنة لابن المقفع ممیزات مشتركة نلمسها عند كل الأبواب

 تبدأ كل الأبواب بعد الحوار بوضع السیاق. -

 كان بأرض دستاوند رجل... -

 3.زعموا...  -

  4.»غدیرا... نّ أأسدا... زعموا  ... زعموا أنّ فقد وحدت البدایات بالفعل زعموا أنّ  «

                                                             

.119ص:  مرجع سابق، زهر الزناد، نسیج النص، الأ -   1  

.17ص:   مرجع سابق،  محمد خطابي، لسانیات النص، -  2  

.218ص:  مرجع سابق، ندیة حفیز، ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنة،  -  3  

.278المرجع نفسه، ص:  -  4  
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  .إحالة مقامیة  ( خارج النص )              

  

ـــــــویتضح من الإحالة إل      ى غیر مذكور أن ثمة تفاعلا بین اللغة والموقف، فالموقف یؤثر بقوة ـــــ

  1استعمال طرق الإجراء. في

ـــالواردة فافتتحت بدایات الأمثال      ـــــــ ي كلیلة ودمنة بإحالات مقامیة یمثلها الفعل زعموا، وهو هنا ـ

یكسو الفعل زعموا   «، -وهم الحكماء الأولون –ى لسانهم ــلا یمثل قاص المثل، وإنما هو یتكلم عل

  2.»المثل صفة الخرافیة، فلیس المدعي ضارب المثل السارد یحمي نفسه من الكذب والتهمة

ـــفالإحالة المقامیة تجعل النص فومن ثم  ـــ تساهم في خلق  « :ي حالة انفتاح على عالم السیاق فهيــ

  3.»النص لكونها تربط اللغة بالسیاق والمقام، إلا أنها لا تساهم في اتساقه بشكل مباشر 

 داخل النص أو داخل اللغة  الإحالة النصیة :ENDOPHOTA. 

ـــوتك وتسمى أیضا بالإحالة الداخلیة،      ون بالرجوع إلى ما ذكر في النص أو داخل النص وهي: ـ

  4.»إحالة على العناصر اللغویة الواردة في ملفوظ، سابقة كانت أو لاحقة، فهي إحالة نصیة  «

  ونمثلها بالمخطط التالي :

  

 

  

  إلى لاحق ( بعدیة )                                 إلى سابق  ( قبلیة)             

                                                             

.339 :ص مرجع سابق، روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء،  -  1  

.278 :ص  مرجع سابق،  ،ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنة ندیة حفیز، -  2  

.118 :ص  مرجع سابق،  الأزهر الزناد، نسیج النص، -   3  

المرجع نفسه ، الصفحة نفسها. -  4  

...          زعموا أنّ 

  الإحالة النصیة      
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 : الإحالة القبلیة

ـــویطلق علیها أیضا اسم الإحالة إل     فهذا الأزهر الزناد یعرفها إذ یقول في كتابه نسیج  ،ى سابقـــــ

ـــــــوه ،(ANAPHORA)إحالة على السابق أو الإحالة بالعودة  « :النص ـــي تعـــــــ     مفسًر ”ىــــود علــــــــــ

ANTECEDENT  ـــلـسبق التلفظ به ..وفیها یجري تعویض لفظ المفسر ا ذي كان من المفروض ـــــ

ـــــر كما استقـأن یظهر حیث یرد الضمیر ولیس الأم ـــــــــ ـــر في الدرس اللغـ ـــــ وي، إذ یعتقد أن المضمر ـــ

ـــــــــــفتكیعوض لفظ المفسر المذكور قبله،  ون الإحالة بناءا للنص على صورته التامة التي كان من ـــــــ

ـــالمفروض أن یكون علیها، فه فالإحالة  « وعلیه ،1»ي تحلیل جدید له من حیث هي بناء جدید له ـــ

ـــالقبلیة هي إحالة عل ــ أخرى ى سابق أو إحالة بالعودة، وهي استعمال كلمة أو عبارة تشیر إلى كلمة ـ

  2.»سابقة في النص أو المحادثة

ـــــــــــوتمثل الإحالة القبلیة أكث     ربطت المعاني اللاحقة ، وقد 3ر أنواع الكلام دورانا في الكلامـ

ـــیة المتنوعة، إذ نجدها حاضرة بكثرة فـــــبالسابقة من خلال الإحالات القبل ي كتاب كلیلة ودمنة الذي ــ

  ض منها: من خلاله نستشهد على بع

  :نماذج من ضمیر المتكلم    

ـــقالت أیها الملك لم هشمت بیض « :رة والفیل، یقول ابن المقفعنقرأ في مثل القبّ      ي وقتلت ـ

   4»أفعلت هذا استصغارا منك لأمري واحتقارا لشأني.. في جوارك؟  وأنافراخي 

ـــفراخي، أمري، شأنضمیر النصب الیاء في  كل من كلمة ( بیضي، نعلق فنقول: أن  ي ) قد أحال ـ

إحالات داخلیة قبلیة ربطت اللاحق بالسابق، وقد أسهمت في فهم المتلقي للنص وتتبعه، ونمثل لما 

  :الاستشهاد به وفق المخطط التالي سبق

                                                             

.119 ،118  :ص  مرجع سابق،  ،الزناد، نسیج النصالأزھر   -  1  

.38 :، ص2000،  1صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، دار قباء، القاهرة، ط  -  2  

.119 :ص مرجع سابق، الأزهر الزناد، نسیج النص،  -   3  

.14 :ص مصدر سابق، عبد االله ابن المقفع، كلیلة ودمنة ، -  4  
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  يبیض                                                                    

ـــ إحالة نصیة قبلیة                            فراخي  ـــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــ        القبَرة   ـ

                                                                     أمر ي

  يشأن                                                                    

یا بیدبا تكلم مهما شئت  «ونقرأ في الحوار الذي دار بین الملك وبیدبا الحكیم، یقول ابن المقفع:    

ل علیك وسامع منك حتى أستفرغ ما عندك إلى آخره، وأجازیك على ذلك بما ـــفإني مصغ إلیك ومقب

    1.»أنت أهله 

ـــف الكافضمائر المخاطبة المتمثلة في حرف إن      ـــــ  ك، عندك، منك، علیكمن كلمة ( إلیي كل ـــ

  ."بیدبا") كلها تحیل على مرجع سابق وهو الحكیم  كأجازی

  ویمكن أن نبسطها بالمخطط التالي: 

                                                                                                                             إحالة قبلیة                                                                               

                   

ـــ              ـكعلیـ           ــكإلیـ   كأجازیـ          كعند              كمن

  

                 

  حرف الكاف یعود على الحكیم بیدبا                           

ـــــونمثل أیضا عل     ـــــــــــ ـــــــــ     نقرأ من كتاب كلیلة ودمنة:  –هاء الغائب  –ى ضمائر النصب المتصلة ـ

ـــ: ألست الفلما مثل بین یدیه قال له بیدبا «   وعجزت رأیي في سیرتيذي قصدت إلى تقصیر همتي ـ

                                                             

.18 :، صالمصدر السابق عبد االله ابن المقفع، -  1  
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ــــبما تكلمت به آنفا؟ قال له بیدبا: أیها الملك الناصح الشفیق والصادق الرفیق، إنم  ـــ ا نباتك بما فیه ـ

ـــصلاح لك ولرعیت ـــك ودوام ملكك لك. قال له الملك: یا بیدبا أعد علــــــ ـــ ي كلامك كله، ولا تدع منه ــــــ

ـــع منه شیـوجعل دبشلیم كلما سم ،ینثر كلامه والملك مصغ إلیهحرفا إلا جئت به، فجعل بیدبا  ــــــئـ ا ـــــ

ـــینكت الأرض بشئ كان في یده ثم رفع طرفه إلى بیدبا وأم ـــره بالجلــــــ ي قد ــوس وقال له: یا بیدبا إنـــــ

  1» ناظر في الذي أشرت به وعامل بما أمرت. وأنا ،استعذبت كلامك وحسن موقعه في قلبي

  :ونمثل للمثال السابق  بالجدول التالي

  نوعها  المستعملة الأداة  الإحالة  المحال إلیه

  یدیه  الملك

  یده

  طرفه

  له

  الهاء

  الهاء

  الهاء

  الهاء

  إحالة داخلیة قبلیة

  إحالة داخلیة قبلیة

  داخلیة قبلیةإحالة 

  إحالة داخلیة قبلیة

  له  الحكیم بیدبا

  كلامه

  أمره

  الهاء

  الهاء

  الهاء

  إحالة داخلیة قبلیة

  إحالة داخلیة قبلیة

  إحالة داخلیة قبلیة

   

ـــوف   ـــــــ ـــــــي تعلیقنا علـ ـــنق ،ى ما استشهدنا بهـــــــ ـــــأنول عنها ــــــ إحالات داخلیة قبلیة ربطت اللاحق  هاـــــــــ

یساهم بحق في إحلال التماسك ار، فهو ـــــنتشالنوع من الإحالات نجده واسع الا ن هذاأثم   بالسابق

  داخل النصوص.

  ضمائر الرفع: -   

ــــــنقرأ لابن المقفع عند باب الحمامة المطوقة، یق      ثم تذكرت فوجدت البلاء في الدنیا إنما  «ول: ـ

والأشیاء لا تنفد ولا  ،يء إلى شيءـــیسوقه الحرص والشره لأنهما لا یزالان یدخلان صاحبهما من ش

ـــووجدت رك ،تنتهي ولا یزال صاحب الدنیا في بلیة وتعب ونصب ـــــــــــوب الأهـــــــــ    فارــــالأسوال وتجشم ـ

                                                             

.22ص  مصدر سابق، ،كلیلة ودمنةعبد االله ابن المقفع ،  -  1  
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ـــــــــــالبعیدة ف ـــي طلب الدنیا أهون علـــ ـــ ولم أر  حیح به؟خي بالمال فكیف بالشّ من بسط الید إلى السّ  يّ ــ

وا: لا عقل كالتدبیر، ولا ورع ككف الأذى، ولا حسب كحسن ـــــــــــت العلماء قد قالووجد ،كالرضا شیئا

ـــالخلق، ولا غنى كالرضا. وأحق ما صبر الإنسان عل ـــ ورأس  ،حمةوأفضل البر الرّ  ،يء نفسهــى الشـــ

ـــورأس العقل معرفة ما یكون مما لا یك ،سترسالالمودة الا ـــــــــوقال ،ونـــ ـــالخرس خیر موا: ـ ـــــ ـــ ن اللسان ـ

  ونمثل للمثال السابق بمایلي:  1.»الكذوب. والضر والفقر خیر من النعمة والسعة من أموال الناس

  نوع الإحالة  الأداة  الإحالة  المحال إلیه

  تذكرت  الجرذ

  وجدت

  التاء

  التاء

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة

  لأنهما  الحرص والشره

  یزالان

  یدخلان

  صاحبهما

  ألف الاثنین

  ألف الاثنین

  ألف الاثنین

  ألف الاثنین

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة  واو الجماعة  قالوا  العلماء

  

ـــ     )وكذا ألف الإثنین و واو الجماعة ت، وجدتفي كل من ( تذكر التاءع المتمثل في ــفضمیر الرفـ

ـــفیما ورد م ـــــــوفق المخط ثال السابقــــن المـ ـــــــــــــط الــ ذي رسمناه، كلها عناصر أحالت إحالات داخلیة ـ

ـــربطت اللاحق بالسابق وسهلت على القارئ فه ـــــــــ م النص وتتبعه، ویحفل كتاب ابن المقفع بمثل ما ــ

م من حیث المدى إلى إحالة قریبة ى أن الإحالة تقسّ ــالإحالات ، كما تجدر الإشارة إلسبق ذكره من 

ـــــه فــــحیث یجمع فیها العنصر المحیل والعنصر المحال إلی ـــــــــــي نفس الجملة، وكذلك إلــــــــ ـــــــــ ى إحالة ـ

  نتمي إلیها العنصر المحیل.بعیدة وهي التي یكون العنصر المحال إلیه في غیر الجملة التي ی

  

  
                                                             

.136 :، صالمصدر السابقعبد االله ابن المقفع،  -  1  
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 الإشارة: أسماء -

ـــإذ أنها عادة ما تحیل إل ،ع ضمائر الغیابــــوهذه الوسیلة تتساوى م    ــــــــــــ ـــو داخـــــى ما هـ   ل النصـــــــ

  ویمكن تقسیمها باعتبارات عدة، یتوسعون فیها كما یلي:

 :تقسیم حسب الظرفیة إلى -

  أمس، غداظرفیة زماني مثل: الآن. 

 ظرفیة مكانیة مثل: هنا، هناك، هنالك. 

 تقسیم حسب المسافة إلى: -

 بعید مثل: ذاك، ذلك، تلك. 

 قریب مثل: هذا، هذه. 

  :حسب النوع إلى  –

 مذكر : هذا. 

 مؤنث: هذه. 

  :حسب العدد - 

 مفرد: هذا هذه. 

 مثنى: هذان، هاتان. 

 1جمع: هؤلاء. 

  ونمثلها في المخطط التالي:

  

  

  

                                                             

.24،25 ، دط ، دت، ص:جامعة القاهرة  ،لة في نحو النص، كلیة دار العلومأحمد عفیفي، الإحا -  1  
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  أسماء الإشارة                                   

  

  

    حسب العدد                    حسب النوع           حسب المسافة  حسب الظرفیة            

     

    جمع     مثنى      مفرد     مذكر  مؤنث        قریب     بعید    ظرفیة زمانیة   ظرفیة مكانیة

                       

  هؤلاء هاتان  هذان   هذا  هذه  هذه    هذا     هذه  هذا  تلك  ذلك  ذاك     هذا هناك هنالك  

  

              أمس  غذا   الآن        

ـــــالو  ،ذلكعلى اسم الإشارة  وقفناعند تتبعنا لأبواب كلیلة ودمنة       ذي یدل على المدى البعید في ـ

ـــالح''غلب مستهل الأبواب تقریبا، إذ ساهم في تمریر مقصدیة أ ـــكــ ـــیــــ ـــسواء أكان ''م بیدباـــــــ ـــت هــــــــــ ـــ ذه ـ

ـــــــــــي بذلك لا تخرج عن الإطار العام للكتاب الـــغیر مباشرة، وه أمالمقصدیة مباشرة  ــــذي قسم إلـ ى ــــــ

ـــهذه الأمثال كان كل مثل منها جزء م ،الأمثالأبواب والذي كانت لغته  ذا حذف مثل یقع إ «ن كل ـ

ـــنقرأ في كلیلة ودمنة، یقول ابن المقفع ف ،1»ما یقع للصنم المفصل أعضاؤه ـــــ ي باب الجرد والسَنور ــ

ـــــــــــومثل ذلك مثل الجرد والسنور حین وقعا في الورطة، فنجوا بإصلاحه «یقول :  ـــــــما جــ یعا من ـمـــــــــ

ـــى إلى خلـشاریة تسع، فأدوات الإحالة الإ 2»وكیف كان ذلك؟ :الورطة والشدة، قال الملك ـــ ق ترابط ـــــ

ـــــزمنیة بعیدة أحالت علنصي متكامل، وما اسم الإشارة ذلك إلا إشارة إلى مسافة  ـــــــــــ   كم قدیمة  ـــــــــى حـ

                                                             

.276 :ص  مرجع سابق،  ندیة حفیز، ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنة، -  1  

.170 :ص مصدر سابق ، عبد االله ابن المقفع، كلیلة ودمنة ، -  2  
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ـــــــــــــیسع ، وهي عن قصد منه لغایة التأدیب ''الملك دبشلیم''لأن یسردها بأمر من  ''الحكیم بیدبا ''ىــــــــــ

  والتعلیم.

 Comparativeالمقارنة:  2-أ-1

ـــــــوه «     ـــ إلى  واللاحق، ویقصد بأدوات المقارنة كل الألفاظ التي تؤديي تضع رابطا بین السابق ـ

ـــیظهر ذلك فیما یلختلاف أو الإضافة إلى السابق كمًا أو مقارنة، و المطابقة أو المشابهة أو الا ي:  ـــــ

  1.»خلافا، علاوة على، بالإضافة إلى، أكبر من ..إلخ مثل، مشابه،غیر

ـــالنوع الثالث م «ت النص:یقول محمد خطابي في كتابه لسانیا      ـــن أنـ ـــــــــ ــــواع الإحـــــ ــــــــــــهالة ــــــــ و ـــــــ

ـــــوأسم الضمائرفهي لا تختلف عن  ،تساقمنظور الا ..ومنالمقارنة ـــــــــــ ي كونها نصیة ــــــــاء الإشارة فـ

ـــ، ویمكن ت2»بوظیفة اتساقیةوبناءا علیه، فهي تقوم مثل الأنواع المتقدمة لا محالة  ــــــ وضیح حضور ـ

إذا  الأمرة، لأن ـــفقالت هذه ثمرة العجل «أدواة المقارنة في كلیلة ودمنة فیما یلي، یقول ابن المقفع: 

  3.»ل الكلام إذا خرج والسهم إذا مرق لا مرد لهثْ فرط مِ 

ـــبالأول'' التي هي لفظ من ألفاظ المقارنة الجملة الثانیة لثْ مِ ربطت كلمت '' دفق     ــــــــــــ رف ـولا یع ،ىــــــ

ـــالشيء الآخر إلا بالرجوع إل ـــــــــــ بعضها  ى ما سبق ذكره، ومن هنا تتحقق فكرة اعتماد أجزاء النصـــــــ

  على بعض، وعدم استغناء أحدهما على الآخر.

  Relatives: الموصولات 3-أ-1

ــــن وســـــــلة مـــــهو أیضا وسی ،الموصولات أو اسم الموصول      ـــالــــل الإحــــائـ زم اسم ــتلـــســـأن یـــــــف ،ةـ

ـــوغالبا ما تك –الموصول وجود جملة بعده  ـــون هـــــ یجعل نفسه وسیلة من وسائل  –ذه الجملة فعلیة ـــ

ــــوسائل الإحتساق النصي ووسیلة من الا ـــــــ  أیلي: نقر  ذكور سابق، ونوضح ذلك بماــالة أین یرتبط بمـ

ـــــــإذا رف فإن الرسول هو الذي یلین الصدور «لابن المقفع:  ةفي كلیلة ودمن ـــق ویخشن الصـ   دور إذا ـ

                                                             

.26 :ص  مرجع سابق،  أحمد عفیفي، الإحالة في نحو النص، -  1  

.19 :ص  مرجع سابق،  محمد خطابي، لسانیات النص، -  2  

.169 :ص مصدر سابق،  د االله ابن المقفع، كلیلة ودمنة،عب - 3  
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الرسول أو المبعوث ى، وذلك بإحالته إلى سابقة ـــــنــقد قوًى المع '' الذي''فالإسم الموصول  ،1»خرق

  حامل الرسالة.

 Substitution  :ستبدالالا - 4-أ-1 

ـــــــعل substitutionستبدال " الانیهالیدي ورقیة حس"یعرف    عملیة تتم داخل النص وهو  «ى أنه ـــ

  2.»یتم في المستوى النحوي والمعجمي بین كلمات وعبارات

ـــــــونوضحه في الجدول الموال ،ستبدالونضرب مثلا على الا     ي من خلال باب الأسد وابن آوى:ــ

  العنصر المستبدل             ستبدالعملیة الا             

 ذو السلطان -

 السلطان -

  الملك -

 الأسد -

 الأسد -

  الأسد -

  

ـــــــــستبدال بارزة من خلال ذكر العنصر المستبدل وهقد وردت عملیات الال     ـــ ـــــو الأسـ مات ــــــد بالكلــ

ـــــطالتالیة: ( ذو السل ستبدال دلالة على أن للأسد صفات وخصال ان، الملك) ، ولهذا الاـــــان، السلطـ

  .تدل دلالة مباشرة على ما له من مكانة بین قومه ( السلطة العلیا)

  Ellipses : الحذف 5-أ-1

يء محل ـــــــلا أثر له إلا الدلالة، فلا یحل شالحذف وسیلة من وسائل التماسك ..لأن الحذف  «    

  ون إلى حذف العناصر المكررة ــوهو ظاهرة لغویة تشترك فیها اللغات، حیث یمیل الناطق ،المحذوف

ـــــفي الكلام، أو إلى حذف ما یتمكن السامع من فهمه اعتمادا عل   وهذا  « ،3»ى القرائن المصاحبةـــــــــــ

  

                                                             

.145 :السابق، ص مصدرالعبد االله ابن المقفع،  - 1  

.19ص:   مرجع سابق،  محمد خطابي، لسانیات النص، -   2  

.04د ت ، الإسكندریة ، ص:  طاهر سلیمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللساني، الدار الجامعیة للنشر، -  3  



الفصل الثاني                                                                                            لة ودمنة             القصدیة في كلی  
 

59 
 

  1.»علاقة قبلیةیعني أن الحذف 

ـــاسم :لقد قسم الباحثان هالیدي ورقیة حسن الحذف إلى     ـــــــ ـــــي وفعلــ ي وحذف داخل شبه الجملة ــــــ

ـــنقرؤه من قول ابن المقفع في باب إیلاذ وبلاذ وإیراخت، یق اونمثل على ذلك بم فإذا خرجت  «ول: ـــ

ـــمن الحوض اجتمعنا نحن البراهمة من الآفاق الأربعة نج ـــــــــــــول حولك فنرقیك ونتفـ ـــ ل علیك ونمسح ـ

  2.»عنك الدم ونغسلك بالماء والدهن

ـــ''من الآفاق نج :فقد حذف الضمیر نحن وكذلك ( البراهمة) حین قال     والأصل في  ،ول حولك''ـــ

ونتفل  ،ولك..فنرقیك نحن معاشر البراهمةـالجملة ''من الآفاق الأربعة نجول نحن معاشر البراهمة ح

فتكمن  « ،اق ویخلًص النص من التكرارــتسلى الاعلیك نحن معاشر البراهمة...'' وهو حذف یقود إ

ـــــــــالقیمة الفعلیة في النفاذ من التألیف أو الصیاغة إل ــــــى معـ رفة علة أو سبب اختیار الحذف وترك ـــــــ

ـــالذكر، وهو لا یفصل هنا أیضا بین غرض المتكلم ال ـــــ ـــذي یتمثل فـ ـــي الصیاغة اللغـــــ ـــــــ ویة المختارة ـ

ـــــــــالأكثر تلاؤما مع تلك الدلالة النفسیة الكامنة في نفسه أو ذه ـــــــــلــوالتألیف اللغوي ا ،نهـــــــ ذي یقدم ــــــــــ

  3.»المخاطب صورة منطوقه مسموعة لقصد المتكلم

  :الوصل   6-أ-1

ي ـــتساق النصصل الذي یعتبر مظهرا من مظاهر الالو انجد عملیة  ،مما یؤكد اتساق الخطاب     

  4.»و الوصل في البلاغة هو الربط بین الجمل أو عطف بعض الجمل على بعض «

ع ـتحدید للطریقة التي یترابط بها اللاحق م « :نهأالوصل على  "هالیدي ورقیة حسن"وقد عرف     

    :، وقد قسما الوصل إلى5»السابق بشكل منظم 

  

                                                             

.126 :ص  مرجع سابق،  أحمد عفیفي، نحو النص،  -  1  

.192 :ص مصدر سابق، االله ابن المقفع، كلیلة ودمنة ،عبد  -   2  

 :، ص2005، 1سعید حسین بحیري، دراسات لغویة تطبیقیة في العلاقة بین البنیة والدلالة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط - 3

247.   

.354 :ص ،1987،  3أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، ج -  4  

.23 :ص  مرجع سابق،  محمد خطابي، لسانیات النص، -  5  
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 ، ویقابلهما في العربیة ''و''، و ''أو''.and ،or: ویستعمل فیه additiveوصل إضافي  -

، للتعبیر عن so ،thus ،wherforeمثل،  أدوات: ویتم بواسطة causal وصل سببي  -

''وهكذا''، ''من '' ،إذاي بین أجزاء النص ، ویمكن مقابلتها في العربیة ب : ''ــــالتتابع الزمن

 .أجل ذلك''

ـــوصل زمن - ـــــــ ـــــــ ، للتعبیر عن then ،after that: یتم بواسطة أدوات مثل: temporalي ـ

ـــــــالتتابع الزمن ـــي الموجــــــ ـــأجزاء النص، ونقابل ترجمتهما للود بین ـ ـــعــ یة ب ''ثم''، '' بعذ ـربـــ

 .ذلك''

ـــقرأ قول ابن  ،منةــونوضح ما استشهدنا به سابقا من خلال بعض النماذج الواردة في كلیلة ود      ن

  المقفع : 

إلى بیته من ملك ــسیبین هذا لو أرسل ال ولكنأنتم أهل العدل والفضل، ولا أستطیع أن أكذبكم.  «  

  1.»یفتشه

ـــفلما رأت م ،إنها رجعت ثموانصرف بهما إلى منزله،  « :ونقرأ في موضع آخر     ا حل بهما من ــ

  2.»الأمر الفضیع اضطربت ظهرا لبطن وصاحت وضجًت

ـــهلكوإنما قال لك ما قالوا لأجل الحقد الذي بینك وبینهم لعلهم یُ  « :ونقرأ أیضا    ـــــــ ـــهلكك ویُ ــــونـ ـــ ون ـــ

 3.»ك ووزیرك فیبلغوا قصدهم منكاءَ بَ أحِ 

  بالجدول التالي: الأمثلةونمثل لما سبق من 

  

  

  

                                                             

.184 :صمصدر سابق، عبد االله ابن المقفع، كلیلة ودمنة، -  1  

.188 :نفسه، ص المصدر -  2  

.195 :ص المصدر نفسه، -  3  
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  :الإتساق المعجمي     7 -أ-1

  تساق، قسمه هالیدي ورقیة حسن إلى:وهو مظهر من مظاهر الا     

 التكریر -

  التظام -

ـــالتك  -1 ـــــــــــریـ ـــــــــر: ویتطلب إعادة عنصر معجمــ ـــــ أو  ،ي، أو ورود مرادف له أو شبه مرادفـ

 1.»عنصرا مطلقا أو اسما عاما

ـــوه «ام : التظ -2 ـــ ذه ــــــوة نظرا لارتباطهما بحكم هــــــبالق أوو توارد زوج من الكلمات بالفعل ـ

  2.»العلاقة أو تلك

ـــــأربعة لا یخ «لابن المقفع  ةنقرأ في كلیلة ودمن      والفاجرالط بعضهم بعضا: اللیل والنهار، والبرُّ ـ

  

  

                                                             

.24ص   مرجع سابق،  محمد خطابي، لسانیات النص،  -  1  

.25، المرجع نفسه  -  2  

  نوعه                الأداة         موضع الوصل      

قال لك ما قالوا لأجل  -

 الحقد

وانصرف بها إلى  -

 منزله ثم إنها رجعت

أستطیع أن أكذبكم  -

  ولكن

  

  

 لأجل -

 

 الواو ، ثم -

  

  لكن -

 سببي -

 

 وصلي، زمني -

  

  عكسي -
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ثلاثة لا یلبث ودّهم أن یتصرّم: الخلیل  «رأ في موضع آخر: ــونق، 1»والنور والظلمة، والخیر والشر

ـــالذي یلاقي خلیله ولا یكاتبه ولا یراس ـــله، والخلٌّ یكره أحباؤه ولا ینــ ـــقبله بقبـــزل ذلك منزلته ولا یــ وله ــــ

  2.» ولكنه یستهزئ بهم ویسخر منهم، والقاصد خلانه في النعیم والفرج..

ـــأزواجا من الكلمات ذك الأولثال ـــعلى ما سبق فنقول أنه قد ورد في المنعلق       ـــــــــ رنا منها اللیل ــ

ـــــــــوالنهار والبر والفاجر، والنور والظلمة، والخیر والشر، وهذا التلازم الذي ذكر بین أزواج الك لمات ـــ

ـــفتلازم الكلمتین في النص وورودهما في الخطاب یس ،ساعد على الربط النصي بین الجمل هم في ــــــ

ـــویة تربط بیـــــــالترابط بین الجمل من خلال علاقة التضام، والتي هي علاقة معجمیة بنی ن مفردتین ــــــ

  قصد التأثیر في ضمیر السامع وإعطاء الحجة للمتكلم.

ـــإنه قـــد، فــــعـــى بـــــا به في المثال الذي أتأما فیما یخص التكرار وبما مثلنا واستشهدن     د ساهم في ـ

ـــن المفردات اللغـــاتساق النص وترابطه، ونجد ابن المقفع قد وظف زخما م ویة ساهمت هذه الأخیرة ـــ

  بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة. سواءفي بناء خطابه، كونها وسیلة لإفهام القصد وتبلیغه 

ـــى كــــلظ عــوحــــما ل    تساق، هو الحضور الكثیف لأدواته التي وى الاـــــى مستـــــع علـــفـــقــتاب ابن المــ

ـــأسهمت في الكشف عن العلاقات القائ ـــعـــل والــــــمة بین الجمــ ـــــارات المكـــبـ نص، إلا أن أدوات ــــونة للـ

ـــالاتساق وحدها غیر كافیة لرس نسجام حتى تتحقق الوحدة النص الدقیقة والتي تستدعي الا لماــم معــــــ

  النصیة.

  :Coherenceنسجام الا   -2

ـــنسجام أو الحبك كما ترجللا     cohesion  د الحبكـبـــعـــد الــــــمـــحـــم"و "سعد مصلوح"اه الباحثان ـــمــ

  رار ـتمـسل الاـالمعیار برصد وسائتصل هذا ــوی «: صيـال علم اللغة النـي مجـخاصة فـیة وبـأهم  
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ـــالدلالي في عالم النص أو العمل على إیجاد الترابط المفه ـــ  conceptual connectivity«1 ومي ــ

ـــوهو علاقة معنویة بین عنصر في النص وعنصر آخر یك ـــون ضروریا لتفسیـــــــ ـــــ ذا النص، هذا ـر هــ

ـــأنه لا یمكن تحدید مكانه إلا عالعنصر الآخر یوجد في النص غیر  ـــن طریــ ـــــ ـــذه الــــــق هــ ـــلاقــــعـــ ـــــــ ة ـ

  2.التماسكیة

  :نسجام النصيلا أدوات اأ     -2

ـــــــــــلقد أول     ـــنـماء لسانیات الى علـ ـــــــص عنایة قصــــ خاصیة دلالیة  « :جام، فیذكرون أنهـنسوى بالاــ

ـــها بما یفهــعلى فهم كل جملة مكونة للنص في علاقت للخطاب تعتمد ونظرا  ،رىــــــالأخم من الجمل ـــ

ـــفق ،لتعدد وتنوع العلوم التي تجعل من النص / الخطاب محور دراسة لها ـــــاخ دـ ـــــــتـــ ـــــلـ تجاهات الات ــ

هذا تعددت ــه الخاصة، ولجهتالنظریة لهذه العلوم فكل ینظر للنص/ الخطاب وفق منظوره الذاتي وو 

ـــنسجام وآلیاته تبعا لتباین آراء علماء النص، ولعلنا في هذا المقام سنركز علعملیات الا ــــــى أهــ ـــــــــــ م ـــ

  :3»وأبرز الآلیات المعروفة لدى علماء النص

   context .السیاق -

 local interpritation.المحلي  التأویل -

  the matisation.التغریض  -

 السیاق:     1-أ-2

ـــق من خلالالوضعیة الملموسة التي توضع وتنط «یعتبر السیاق      ـــــــــــد تخـــــــــها مقاصــ ص الزمان ـ

ـــوالمكان والمتكلمین..إلخ وكل ما نحن في حاجة إلیه من أجل فهم وتق ـــــــــ ـــویـــــ   م ما یقال، هكذا تدرك ــــ

                                                             

.103 :، ص1998، 1روبرت دي بوجراند، النص، الخطاب والإجراء، ت تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط  -  1  

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -  2  

جامعة محمد خیضر بسكرة، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب  دواته،الطیب الغزالي قواوة، الانسجام النصي وأ - 3
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بر وسیط، وفي حالة معزولة ـأهمیة السیاق حین نحرم منه مثلا، وحین تنتقل إلینا المقاصد عمقدار 

  1.»عن السیاق الذي یصبح مبهما عامة ودون قیمة

ـــیــفعلى محلل الخطاب أن یأخذ في الحسبان السیاق وفي أي ع «      ـــنة خطابیة وضـ ، وفي  2»عـ

ـــتناول "براون وی « هذا المنحنى ــــــــــــ ول" تحلیل الخطاب، حیث ذهبا إلى أن محلل الخطاب یجب أن ـ

ـــیراعي السیاق الذي یظهر فیه الخ ـــطــــــــ ـــــاب، لأنه مهمة فــ عالة في عملیة تأویل الخطاب، كما تناولا ـ

  وهي: aymsH خصائص السیاق لدى( هایمس) 

قناة، النظام (اللغة المستعملة) المفتاح ــالالمرسل ، المتلقي، الحضور، الموضوع، المقام،  -

 3.»والعرض، وهذه الخصائص لیست كلها ضروریة في جمیع الأحداث كما ذكرا

ـــي مواجهة خطاب ما لـــــــــوقد ذكر كل من( یول وبراون) عملیات انسجام النص ف     ـــ ـــــــ    دى المتلقيـ

  4و الخطاطة. وهي المعرفة الخلفیة والأطر والمدونات والسیناریوهات

ـــوعلى هذا فدراسة معاني الكلمات تتطلب تحلیلا للسیاقات والمواقف الت     ـــــ ـــي تــ رد فیها، حتى ما ــــــ

    5غوي.للاكان منها غیر 

ـــلقد صیغت قصص كلیلة ودمنة ضمن إطار سیاقي عام، سردت القصص ف     ـــى ألســــــــــه علـــیـ نة ـــ

ـــوذلك تجنبا بأن یت ،رت بهدف اللهو والمتعة وهذا الظاهالحیوانات في سیاق طریف من الحكایا م ـــهــ

 عــفــي عایشها ابن المقــــــــفي حق الملك، وكذا نقد أخطاء وهفوات الحكام السیاسیة الت بالقذفالقاص 

  ف الرأي ـــــــبر ضعیــــــــالبشریة وكل غریزة رمزها حیوان، فالأسد متكغرض الكتاب العیوب  «فكان 
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یر مستقیم، وأنثى الأرنب ماكرة أریبة ـــوح، والثور بصــــــــــوح، وكلیلة طیب نصــــــــودمنة داهیة طم

  1.»والغراب ذكي محتال، والجمل ساذج غفل، والقملة جانیة على نفسه

 .. وآخرو والحكمةـــــع بین اللهـــــــالكتاب غرضان من السیاق الهندي، أي الجموفي بدایة عرض     

ـــ، أي الإفادة المادیة وهو اليمن السیاق العرب ـــ ـــمن خلال التلمی 2ىـــــــــــــغرض الأقصــ ـــ حسب ما ـح وبـــــ

ـــحكایة أو مثل وحت یقتضیه السیاق، فكانت كل مرهون بالسیاق الذي  ،لغرض منهى یُفهم قصده واــــــــ

ـــورد فیه، فكان لاستعمال المثل عل ـــــــــــ ى لسان الحیوان قصد آخر غیر اللّهو والمتعة، وهو الغرض ـــــــ

، وهذا مراعاة لسیاق المقام  3»ى لا یحیدوا عن طریق الصوابـــوهو النصح للخلفاء حت «: الأقصى

ـــــــــــالسیاقات الاجتماعیة والسیاسیة فالذي وردت فیه، وكذا ما لأهمیة  ـــــــــــ ي بعث معاني كلیلة ودمنة ـــ

  وفهمها.

 :local interpretation  مبدأ التأویل المحلي   2-أ-2

ـــللمتلق التأویلیةیعتبر تقییدا للطاقة  أنیرتبط هذا المبدأ بما یمكن     ـــــــــــ ـــي باعتماده علـ ى خصائص ـــ

ـــكما أنه مبدأ متعلق أیضا بكیفیة تحدید الفترة الزمنیة في تأویل مؤشر زمن السیاق، ي مثل '' الآن'' ـــــ

ـــاهأو المظ ـــــــــ ن لا أب سم ''محمد'' مثلا.. وهو الذي یعلم المستمعص محال إلیه بالإــر السیاقیة لشخـــــ

، فالتأویل المحلي یقید السیاق ویحد 4مال ـــینبغي سیاقا أكبر مما یحتاجه من أجل الوصول إلى تأوی

وعلیه  ،"الطاقة التأویلیة للقارئ" " خطابي"محمد أو كما عبر عنها  ،من مجال فضاء القارئ المؤول

ـــفالتأویل المحل ـــــ ـــي، یقید تأویلنا ویجعلنا نستبعد التأویــ ـــــ ـــــل غیر المنسجم مع المعلومـــــ ات الواردة في ـــ

ـــزعموا أن تاجرا كان له ف « :یقول ابن المقفع في مثل اللص والتاجر الخطاب، ـــــــ ـــــــ ي منزله خابیتان ـ

ـــفترقبه بعض الل ،إحداهما مملوءة حنطة والأخرى مملوءة ذهبا ـــصوص زمانا حتــ ان بعض ـــى إذا كــــــ

ـــفتغفله اللص ودخل المنزل وكمن ف ،الأیام تشاغل التاجر عن المنزل ــــــــــــ فلما هم   ،هـي بعض نواحیـ
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ـــبأخذ الخابیة التي فیها الدنانیر أخذ التي فیها الحنطة وظنها التي فیها الذهب ولم ی ـــــــــ ي كد ـــــــــــــزل فـ

  1».وتعب حتى أتى بها منزله فلما فتحها وعلم ما فیها ندم

ـــمثل اللص والتاج للمقام الأول الذي مثلنا به في هذا الخطاب من     ـــ ر یُحدد امتداد السیاق الذي ــــ

ومن ثم فهو یفترض أن ما تمت الإشارة إلیه سابقا أشخاصا ومكانا  ،ؤول فیه المستمع ما یلحقـــــــسی

 2.»ثابتا ما لم یشر المتكلم إلى أي تغییر یمس الأشخاص والزمان والمكان «وزمانا سیبقى هو هو 

ـــوبناءا علیه فإن منج ـــز الخطاب یفـــــ ـــــاجترض أن التــ هذا  و نفسه صاحب المنزل، ولنفرض أنـر هـــــ

ـــولالتاجر ''أ'' وأن اللص قصد منزل التاجر ''أ''  ـــــــــیـ ذي ـــس تاجرا آخر نفترضه ''ب''، و أن اللص الـ

ـــــــأخذ الخابیة أخذها من منزل التاجر ''أ'' وأن آخذ هذه الحنطة ه و اللص نفسه الذي دخل منزل ــــــــــــــ

ـــــالتاجر، وحین أخذ اللص الخابیة إلى منزله هو ( أعني منزل اللص) فإن الق ارئ یفترض أن منزل ـ

ـــوأنه لم یغادر المدینة الت ،اللص یكون في نفس البلد الذي یعیش فیه ولیس بلدا آخر ي یسكن فیها ـــــ

  حتى.

ــــفالسؤال الذي یطرح على ما قلناه سابقا، ما الذي یمنع الق هوعلی     ارئ من افتراض أو اعتبار أن ـ

ـــاللص حینما سرق منزل التاجر وأخذ الخابیة إلى منزله لم تكن منزله ف ي مدینة أخرى أو بلد آخر؟ ـ

   3».أن الخطاب لا یتضمن أي مؤشر یسند هذا التأویل «  نجیب فنقول:

  :the matisation التغریض    3-أ-2

ل متتالیات من الجمل متدرجة لها بدایة أو نهایة، فإن هذا ــكـى شـــــلما كان الخطاب ینتظم عل      

ي تأویـل الخـطاب بناءا على أن ما یـبدأ به المتـكلم أو الكـاتب ـیعني الخـطیة سیـتحكم ف الذي التنظیم

ـــوهكذا فإن عنوانا ما سی ،سیـؤثر في تأویـل مـا یلیه   ؤثر في تأویل النص الذي یلیه، كما أن الجملة ـــــــ
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بقیة النص أیضا، بمعنى أننا نفترض أن  وإنماى لن تفید فقط في تأویل الفقرة ـالأولى في الفقرة الأول

  1.كل جملة تشكل جزءا من توجیه متدرج متراكم یخبرنا عن كیفیة إنشاء تمثیل منسجم

ـــــإلى هذه العناصر هناك عناصر أخ إضافة   تكریر  « :رى یتم بها التغریض مثلـرى أو طرق أخـــــــ

ـــــــــمـاسم شخص واستع ـــال ضمـــــ ـــــ ه، استعمال ظرف زمان یخدم مر محیل إلیه، تكریر جزء من اســیـــــــ

ــــــید دور من أدواره فــــخاصیة من خصائصه أو تحد ــــــــ ــــــــــــــــ ة، وللتغریض إجراء آخر وهو یي فترة زمنـــ

العنوان، فكثیرا ما یتحكم العنوان في تأویل المتلقي، وكثیرا ما یؤدي كذلك إلى تغییر عنوان نص ما 

  2.»مع العنوان الجدید تأویلهلى تأویله وفق العنوان الجدید، بمعنى أن القارئ یكیف إ

ـــــــــیشمل عل «ونحن إذا ما نظرنا إلى كتاب كلیلة ودمنة، فإننا نجده     ن مثلا ـئة وواحد وتسعیــــى مــ

ـــجذوره في الحوار القائم بین'' الملك'' وبیدبا الفیلسوف''، فلا وج یأخذ المثل ود له دون حوار، ورغبة ـ

'' یلیها سرد مثل یجیب ''بیدبا'' بجملة الملك في المعرفة تسبب سرد المثل فالعبارة '' اضرب لي مثلا

وف الأمثال حسب الموضوعات التي یطلبها ــــكأنها عنوان للمثل لیخبر عن الموضوع، فیرتب الفیلس

  3.»الملك، ولا یقدمها حسب الترتیب الأبجدي

ـــــــــــــف -كلیلة و دمنة–كتاب كلیلة ودمنة هو نفسه تمثیل للشخصیتین       من الكتاب ي أطول باب ــ

ون قد عنونا ـــــــــوحینها نك ،هذا الكتاب لقارئ یجهل الكتاب وعنوانه رَ رِ ولو مُ  ،وهو باب الأسد والثور

ي ـــمغرض فـــــ''فإن عنوان النص ( نقطة بدایته) أو الإسم ال'' أمثال هندیة''  هذا الكتاب تحت عنوان

ـــــــالعنوان ی ـــــؤثر فــ ـــي تأویــــــ ـــفكیّ النص ویجعل القراء یٌ ل ــ فإن  من ثم، و 4»ون تأویلهم مع ذلك العنوانــــــ

ـــــللتغریض علاقة وطیدة م ـــ ع موضوع الخطاب وعنوان النص، تتجلى العلاقة بین العنوان وموضوع ـ

  5.الخطاب في كون الأول یعتبر ممكنا عن الموضوع
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.60، 59 :، ص المرجع نفسه -  2  

.258 :ص  مرجع سابق،  ندیة حفیز، ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنة، -  3  

.61 :ص  مرجع سابق،  ،لسانیات النص محمد خطابي،  -  4  

.293 :المرجع نفسه، ص -  5  
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ومن خلال أمثلته وأبوابه التي وظفت بشكل سلیم وممنهج  ،على العموم فإن كتاب كلیلة ودمنة     

ـــبتعبیر نقاد ودارس ي الكتاب، فإنه قد تمیز بعلاقة انسجام تام بین دلالات ومقاصد قصصه، كونها ـ

  مرتبطة ومولدة لبعضها البعض على نحو سلیم یستسیغه كل قارئ للكتاب مهما كان نوعه.

  : intentionality أو المقصدیة  القصد -3

فة اللغة.. وكل ألوان ــــــــــــــــــعند علماء النفس الظاهراتیین والتداولیین وفلاس إن هذا المفهوم نجده     

ـــى جاهدة لاكتشاف بواعث الكلام وآلیاته النفسیة والـــالنشاط العلمي هذه تسع ـــجســـــ دیة.. وقد انطلق ـــ

ـــمن أن كل حدث سواء أكان لغویا أم غیر لغ ''غرایس'' ا أن یكون محتویا على بنیة الدلالة ــ، إمويـــــ

ـــفإنه قد فرق بین مفه ''سیرل''وإما ألا یكون محتویا علیها..أما  ـــــ ومین، المقصد، ما كان وراءه وعي ـ

الات عقلیة وأحداث ــــدة حـــــــوقد عرفها بأنها خاصة ع ،والمقصدیة  التي تجمع بین الوعي واللاوعي

ـــــي العـــــوبسبب تلك الخاصة تتوجه تلك الحالات العقلیة والأحداث إلى نحو الأشیاء الواقعیة ف ـــــــــــ الم ــ

ــــذه الحــوالكراهیة، وهوالحب عتقاد والخوف والتمني العقلیة المشار إلیها هي مثل الا والحالات الات ــــ

ـــكما أن المقصدیة تكون لغویة وغیر لغوراءها مقصدیة..                       1.»ویة سابقة وحاصلة أثناء العملــ

ـــهفالمقصدیة    1 ـــیــتعبي ـــ ـــــــــ ـــــــــــ اللغویة  والأحداثر عن هدف النص، ویتضمن مجموعة من الصور ـ

ـــالمعبرة عن اعتقاد منش ـــئ النــــ وبذلك یمكننا  ،التي یهدف إبلاغها إلى المتلقيص وموقفه ومقاصده ــ

ـــــــأن المقصدیة ترتبط بأول عن :القول ـــصر أساسـ ـــ ي في عملیة التبلیغ المتمثل في المبلغ أو المرسل ــ

ي موقفه ووجهة نظره حول الموضوع الذي یطرحه في ـالمنتج للنص الذي ینقل من خلاله إلى المتلق

ـــولذلك تنتف ،نصه ـــ ـــــ ي صفة النصیة عن النصوص التي لا ینوي منتجها إیصال أي فكرة أو غرض ـ

ـــالمتلق إلى ـــ   صد التي یستخلصها فهذا الأخیر یتفاعل في الغالب تفاعلا إیجابیا أو سلبیا مع المقا ،يــ

  

                                                             

:     ه، ص1424، 1ردة االله بن ردة ضیف االله الطلحي، دلالة السیاق، مكتبة الملك فهد الوطنیة، مكة المكرمة، ط -  1

     163 – 165. 1
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  ونمثل لما سبق ذكره بمایلي: 1.غیر مباشرة بصورة مباشرة 

  الخطاب                   القصد   

  2المقصدیة                                       

  

  غیر مباشر                                   مباشر                  

                                                                                             

  

  لا تفعل   افعل                                   صیاغة الجملة     الغرض  

  مباشرة                                                                              

  المقاصد    المتلقي        خطاب                     منتج النص   

          

  غیر مباشرة                          إیصالها إلى   حامل لفكرة قصد   ل/ المرسِ غالمبلّ  

ـــوف     ـــي وقوفنا علــ ن خلال كتابه كلیلة ودمنة، وانطلاقا من عنوانه الذي ـع مـــفــد ابن المقـــى مقاصـ

حكیت على لسان   خرافیة من قصص ویهـــــحتـــا یـــوم، یحمل بین طیاته معاني ذات دلالات إیحائیة

ـــــجعله على ألسن البهائم والطیر.. وتنزیها للحكمة وفنوقد  « :الحیوانات ونها إذ ـــونها ومحاسنها وعیـ

وأما الكتاب فجمع  «، 3»ة ولخاطره مفتوحة ولمحبیها تثقیف ولطالبیها تشریفـــهي للفیلسوف مندوح

                                                             

الوظیفیة الحدیثة، جامعة  اللسانیاتیحي بعیطیش، نحو نظریة وظیفیة للنحو الوظیفي العربي، أطروحة دكتوراه في  - 1

.443 -  441 :، ص 2006 ، 2005مخطوطات المكتبة المركزیة،  ،منتوري قسنطینة   

 2010،  2نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ( دراسة في النقد العربي الحدیث) دار هومة، الجزائر، ج - 2

ف.بتصر  160 :ص  
2  

.9 :ص مصدر سابق،  عبد االله ابن المقفع، كلیلة ودمنة، -  3  



الفصل الثاني                                                                                            لة ودمنة             القصدیة في كلی  
 

70 
 

مشبع بوجود  فإننا نلمس میزة هي أن نصه ،1»للهوهوار ـــحكماء لحكمته والأغــلـحكما ولهوا فاختاره ا

ـــــــلـعلامات خطیة فیه بدایة من العنوان ا ـــــــذي یوحـ ـــي إلـ تین مستترتین ضمن لفظتي ''كلیلة ــى علامــــ

هاتین العلامتین هما الخیر والشر ولعل تقدیم اسم كلیلة  أنن في القراءة یجد ــعـــولعل المتم ،ودمنة''

ـــاب تقدیم الإیجابـــن بم على اسم دمنة ـــي علـــ حیث أن كلیلة تمثل جانب الخیر في باب  ،ى السلبيــــ

ـــالأسد والثور، ف ي حین تمثل دمنة جانب الشر، ومن هذا المنطلق یكون مطابقا عنوان كلیلة ودمنة ـ

ـــــي تكـــــــوبالتال ،لخیر والشر''لعنوان '' ا ـــالأخیون اللفظتان ـــــ بمثابة العلامتین المستترتین ضمن  رتانــــــ

  ونعید تمثیل المخطط على كتاب ابن المقفع كمایلي: ،2»العنوان البارز في غلاف الكتاب

  لهو للأغوار -                                                           

                     المرسل أو المنتج             القصد من الكتاب

                                                             

  الخیر والشر    مصدرا للحكمة     -                                                         

  أضداد الحیاة                                ابن المقفع                    كلیلة ودمنة        

                                                ستفادة منها بر والااستخراج الع                                                                 

ـــوعلیه فإن ابن المقفع ارتكز في كتابه على استراتیجیة غی     ـــ ـــــــــــر مباشـ رة كانت كفیلة للتعبیر عن ـ

ـــــــــــي معناه الحرفـمتجاوزا بذلك ما یقوله ف ،مقاصده ـــإل يــ ـــــ یستشفه الفیلسوف وصاحب ى قصد آخر ــــ

ـــــالحكمة ممن یقرأ الكتاب لغیر الله باب ألا وهو باب  أولّ الكتاب في مجمله من  إنّ رح، ثم ـــــو والمـــــ

ـــالأسد والثور إل  ا، قاصدا بذلك متلقیحامل لخاصیة بارزة ألا وهي خاصیة الحوارى آخر باب منه ـــــــ

ـــبإمكانه الوص اوحكیم امنشود ـــإل ولــ والحكم التي یزخر بها الكتاب  الأمثالي المضمرة في ـــى المعانـ

ـــفالقصد م ـــن الحــ ـــك ،نتباهتعالیم الخلقیة بالتسلیة وجذب الابث ال « :وارــــ وسائله تعلیمیة یحث  أنّ ما ـ

ـــعلى نوع من المنافسة الكلامیة الت   ظهر ولع المحاورین بالمحاورة قصد إظهار المقدرة البنائیة.. ي تُ ــ

                                                             

.44 :، صالمصدر السابق عبد االله ابن المقفع، -  1  

.40 :ص  مرجع سابق،  حكیمة حبي، السیاق في كلیلة ودمنة، -  2  
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ـــالسیاس الأدبولعل الحوار درس في  ـــهـظي، یُ ـ ـــر ما یلیق بالمـــــــ له وأن یتجنبه في اختیار ـــلك أن یفعــ

ـــــأعوانه في القیام بشؤون الدولة، ف ـــي الإنصاف، فـ ذا مشاورة ي عدم التسرع بأخذ القرار والتروي، وكـ

  1.»أهل المشورة وعدم الشك

مقاصد ابن المقفع لا یستحیل التصریح بها نظرا لمرتبته  أنّ ى ـــؤرخون علـــــــكما یجمع النقاد والم    

ـــووضعه الذي لا یحسد علیه ف ـــ ـــي جعفر المنصــــــي عصر الخلیفة أبـ ق له الأمر ثفلما استو  « ،2ورـــ

ـــواستقر له الملك طغ ـــ ـــى وتجبر وتكبر وجعل یغـــــــى وبغـ زو من حوله من الملوك.. فلما رأى ما هو ــ

یة واستصغر أمرهم وأساء السیرة فیهم، وكان لا یرتقي حاله إلا ـــعلیه من الملك والسطوة عبث بالرع

یعة العصر الذي ود القدیمة في الحیاة یدرك طبــفقد كان ابن المقفع بتبنیه لحكمة الهن ،3»ازداد عتوا

ـــــــعاش فیه، وهو عصر یحتاج إل ـــى ثورة في العمق من أجل أن یتغـــــ ع إدراكه أیضا أنه قد ـــــــیر، مـــــــ

، فابن المقفع 4دي له النصیحةـــلیس ''دبشلیم ''أو بأشد منه حینما هرع إلى ''بیدبا''یصاب بما أصاب 

ازون بالتسلط والجبروت ـــوا یمتـــــلوك عصره وغیره ممن كانلا محالة أراد التملص بدوره من حكام وم

ـــ، بحیث عدّ عیالأولىخاصة وأن الكتاب موجه إلیهم بالدرجة  ـــسلویم ــــــــــاول تقـــــوبهم وحـــ  ماتهـــــــیـــــــوكـــ

ـــم، كـــــــهــــوتصرفاتهم اتجاه رعیت بتوجیههم وتبین لهم المنهج القویم ما حاول أیضا تنظیم نمط حكمهم ـ

  5.شرّ لهم وأیهاوأي الأشیاء خیر لهم  ،الذي یعتمدونه في كیفیة القضاء بین الناس

  

 :الأفعال الكلامیة -4

  بین المتخاطبینرى عدا التبلیغ والتواصل ــــــــنبه بعض فلاسفة اللغة إلى قیام اللغة بوظیفة أخ       

ـــــوهي وظیفة الفعل، واقترح على  هذا الأساس نظریة تعرف بنظریة الأفع ـــــــ  theory of ال الكلامیةـ

speesh   ـــــخلالها توضیح جانب من الجوانب العلمیة التحاول من ـــواصلیة، فالـــــ   لغة لا یمكنها أن ــ

  

                                                             

بتصرف. 252 :ندیة حفیز، ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنة، ص -  1  

.141 :ص مرجع سابق، عمر بلخیر، مقالات في التداولیة وتحلیل الخطاب، -  2  

.13 :ص ، مصدر سابق،كلیلة ودمنة عبد االله ابن المقفع، -  3  

. 141 :ص مرجع سابق، ندیة حفیز، ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنة، -  4  

.32 :ص مرجع سابق، حكیمة حبي، السیاق في كلیلة ودمنة، -  5  
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ـــــــــالكلام القطب الذي ت ، وتعتبر أفعال1تصف الواقع فقط، وإنما یمكنها أن تفعل أیضا دور في فلكه ـ

ـــوقد تـبلورت معالم هـذه الـنظـریة في الغـــرب في النصف الثـان ،جل الــمقاربـات التداولیة   ي من الــقـرن ــ

ؤسس الأول ـــأوستین'' المAustin العشرین كمرصد یهتم بفلسفة اللغة، ویعتبر الفیلسوف الإنجلیزي "

علما  ،اقیةـالكلام، إذ أن الأقوال حسبه ذات صبغة اجتماعیة تتحقق وفق معطیات سیلنظریة أفعال 

ـــــأن نظریة الفعل الكلامي تنبني وفق استراتیجیة المقاصد التي تحدد قیمتها الدلالیة وتس ـــــــ ـــاهـ ي ـــم فـــــ

 .2تفعیل وإنجاح عملیة التواصل

ــــول هــــــــــ" حSearlوتلمیذه "  Austinوبالرجوع إلى ما كتبه الفیلسوفان        ـــذا المفهــــــ ساني ــــوم اللــ

ي یعني التصرف أو ( العمل) الاجتماعي أو المؤسساتي الذي ـــي الجدید، فإن الفعل الكلامـــــــــالتداول

ـــــــینجزه الإنسان بالكلام، ومن ثم فالفعل الكلام ؤدیه المتكلم بمجرد تلفظه ـــــــي یراد به الإنجاز الذي یــ

ـــبملفوظات معینة، ومن أمثلته: ( الأم ـــ د والسؤال والتعین والتعزیة والتهنئة... فهذه ــــــــي والوعـــر والنهــ

ـــكلها أفعال كلامیة، وإذا طبقنا هذا المعن ـــــ ـــى علـ ي والإفادات ـفإن المقاصد والمعان ،ى اللغة العربیةـــــــ

انت أم ــــریة كــــــتُستفاد من صیغ التواصل العربي وألفاظه كمعاني الأسالیب العربیة المختلفة خبالتي 

ـــــــــــه ،إنشائیة ودلالات وحروف المعاني ـــي تمثل نظریة الأفعال الكلامیة في التراث العـتـــي الـ ـــــــ  ربيـــــ

ـــذا المفهــــــــهوتجیب عن السؤال المتعلق بإمكانیة وجدوى تطبیق   ي المعاصر على التراث ــوم التداولـ

ـــاللغوي العربي، ولذلك یصح أن تعد تلك المعاني والمقاصد التواصلیة أف ـــعالا كــ ـــلامیة فــ ي منظورنا ــ

ـــباعتبار أننا لا ننظر إلیها على أنها مجرد دلالات ومضامین لغویة، وإنما ه ـــ وق ذلك انجازات ـي فــــ

ـــــــوأغراض تواصلیة ترمي إلى صیاغة أفعال ومواقف اجتماعیة أو مؤسساتیة أو ف ـــردیـــ ـــ الكلمات ــــــة بـ

  3والتأثیر في المخاطب بحمله على فعل أو تركه أو دعوته إلى ذلك.

  

                                                             

.86 :ص مرجع سابق، منوال الأصولیین في تحلیل الخطاب، محمود طلحة، -  1  

دراجي صافیة، الملتقى الدولي الخامس '' السیمیاء والنص الأدبي''، بسكرة، مقال حول سلطة الفعل الكلامي من  - 2

.01:ص ، بسكرة،2008نوفمبر  17 15 خلال رسائل الإمام علي بن أبي طالب، 2  

ة في التراث اللساني العربي، درا مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامی - 3

.11 ،10: ، ص2005، 1الطلیعة، بیروت، ط  3
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ـــإن الفعل المن      ''أوستین "متعدد متنوع لذلك حاول صاحب النظریة  الأساسوط باللغة على هذا ــ

ـــنطلاق من هالا ـــــــ ـــعال التـــــــبین الأف ذا التمییزـ ي تتولد عنها أفعال اجتماعیة، والأفعال التي تصف ــــــ

ـــــــــــ، وقد اصطلح على هذا النوع الأول ب''الأقالواقع ـــــــ ـــوال الإنجــ وتسمیة الثاني ب '' الأقوال  ،ة''ــــازیــ

  ''أوستین'' الفعل الكلامي الكامل إلى ثلاثة أفعال هي:قد قسم، و  ’’constrative’‘الوصفیة

 ذات معنى وإحالة. جملة إنتاج: وهو ’’Acte locutoire’‘فعل القول  -

ـــو الــــــــ: وه ’’Acte illocutoire’‘الفعل المتضمن في القول  - فعل الذي ینشأ عن التلفظ ـ

 .الخ..الالتزامخبار أو الأمر أو التحذیر أو بجملة ذات قیمة تواضعیة مثل الإ

تلفظ بالجملة ــــــذي یخلفه الـــــ: وهو الفعل ال Acte perlocutoire الفعل الناتج عن القول -

 1.الخ..الامتناع أو الاعتقادمثل الإقناع أو 

كل ملفوظ ینهض على نظام شكلي ودلالي انجازي تأثیري وفضلا  « هو: وعلیه، فالفعل الكلامي  

ـــلتحقی Acte locutoiresنحویا تتوسل أفعالا كلامیة قولیة  عن ذلك یعد نشاطا مادیا راض ــــــــق أغــــ

ـــكالطل Acte illocutoiresنجازیة إ  Acte perlocutoires  تأثیریةوغایات  ،یدـــر والوعــــــــب والأمـ

  2 .تخص ردود فعل المتلقي ( كالرفض والقبول )

  سبق ضمن المخطط التالي: ضح ماو ون 

  

  الفعل الكلامي الكامل                                                                                   

            

  

  

  

                                                             

.68 :ص  مرجع سابق،  منوال الأصولیین في تحلیل الخطاب ، محمود طلحة، -  1  

.40: ص  مرجع سابق،  مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، -  2  

فعل القول ( قول 

شيء معین أو التلفظ 

 بكلام ما)

الفعل المتضمن في 

القول ( إنجاز فعل 

اجتماعي ضمن قول 

ما)شيء   

اتج عن القول عل النالف

الآثار المترتبة على (

 قول شيء ما)
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ـــالأفعال الكلامیة ض "Austin"ولقد صنف         ناف مصنفة طبقا لقوتها الغرضیةـة أصــــســــمـــمن خــ

  : -الإنجازیة  –

: وتكمن في التلفظ بنتائج رسمیة أو غیر رسمیة   Verdictivesقة بأحكامـــــالأفعال المتعل -1

تعلق بقیمة أو واقعة.. ومن أمثلتها: أبرئ، ألزم، أضمن ـما یـــیـــبب فـــل أو ســـبناءا على دلی

 أمیز، أشخص...

ــكـــأفعال الممارسة: وهو إصدار ح  -2 م فاصل في صالح سلك معین للفعل أو ضده.. ومن ـــ

 أوظف، أورث، أحكم على...أمثلته: 

ـــ: وه  commissives الأفعال الإلزامیة -3 ـــ ي أن یتعهد المتكلم بمسلك معین للفعل نحو: ـــــــ

 .أعد، أتعهد، قصد، أعاهد، سوف...إلخ

ـــ: وهbehobitivesالأفعال المتعلقة بسلوك  -4 ـــــ ـــعـــي رد فـ ـــلـــــل ســـ ـــریــــــوك الآخـ ـــن والأقــ دار ـــــــ

 .، أتعاطف..إلخأهنيءقف... مثال ذك: أعتذر، أشكر، واوالم

ـــنظر وتوصیل الحــات الـــــهــــــم وجــــــدیــــــــ: وتتضمن تقExpositives الأفعال التفسیریة  -5 جة ـ

                         1..والدلالات نحو: أؤكد، أنكر، أصف، ألاحظ، أذكر، أوضح. الاستعمالاتوتوضیح 

                                                                  

 :SEARL ''سیرل ''الفعل الكلامي عندأ  -4

 لم ورٍ قدمه من تص فماالكلامیة،  ع نظریة متكاملة للأفعالــمن وض  searl ''سیرل ''لم یستطع    

ا من أقسام حة ومحددة، فقد خلط بین مفهوم الفعل قسمً ـــكافیا ولا قائما على أسس منهجیة واض یكن

عال وتصنیفه لها على أساس راسخ فتداخلت فئاتها ـــولم یقم تحدیده للأف ،الكلام والفعل حدثا اتصالیا

في النظریة م ذلك وضع بعض المفهومات المركزیة ـلكن برغ ،ودخل في بعض الفئات ما لیس منها

  ل، وتمیزه بین ما ـــعــفـــذا الــــاح هـــجـــي إنـــــتمیزه بین محاولة أداء الفعل الإنجازي والأداء ف ومن أهمها

  

                                                             

 1993، 1ط صلاح اسماعیل عبد الحق، التحلیل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد، التنویر للطباعة والنشر، بیروت، - 1

.224 -  222 :ص 1  
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ـــتعنیه الجملة وبین ما ق تكلم بنطقها، وتمیزه بین الصریح من الأفعال الآدائیة والأوّلي ـمـــه الـــیـــنـــعـــد یـ

  .تحدیده للفعل الإنجازي الذي یعد مفهوما محوریا في هذه النظریةمنها، فضلا عن 

ـــــعلى أن التطور الأساسي للنظ  فیما یعرف بالمرحلة الأساسیة   searl  ''سیرل''ریة تحقق على ید ـ

لاستعمالات اللغة بمصطلحات   systematicى یده نظریة منتظمة ـفقد ظهرت عل ،الثانیة للنظریة

ـــالأفعال الكلامیة، قائمة عل ـــ ـــــ وأن هذه القواعد  ، Intentional لام محكوم بقواعد مقصدیةـى أن الكـ

  1.یمكن أن تحدد على أسس منهجیة واضحة ومتصلة باللغة

ـــــف ''سیرل''وانطلق       ـــتـــفاق ،هاــــي ذلك من محاولة ترتیب جدید لمباحثــ ـــرح مـ ة جدیدة من ـــــوعــــمـــجـ

ـــال Les actes de langage الأفعال اللغویة  :لمصطلحات لعل أولهاا ـــس''ذي أراد ــــ ن ــــــم ''رلـــــــیــ

ـــــــخلاله أن یؤكد أن دراسة الفعل المنجز بالجملة هي نفسها دراسة المعن ـــى اللغـ ـــمـــــوي للجـــــ ع ـــــــلة، مـ

  .اشتراطه النظر في السیاق الذي قیلت فیه الجملة

ـــــنظریة الأفعال اللغ تولیس     ، كما 2إلا جزءا من نظریة عامة هي نظریة الفعل الاعتبارویة بهذا ـ

ـــالفعل اللغ رأى أن "سیرل"أن    عتبار یتكون من عنصرین هما : وي بهذا الاـ

 .''F: ویمكن أن نرمز لها ب ''ق''  force illuctoire القوة المتظمنة في الفعل  -

 .''P"ویمكن أن یرمز إلیه ب ''ض   proposition المحتوى القضوي  -

  ونتج عن هذا تقسیمه للفعل اللغوي إلى أربعة أنواع هي: 

 فعل القول: وهو التلفظ بكلمات أو جمل.  -1

 

                                                             

 70:، ص2002سكندریة ، محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، الا - 1

71.   

2-J. searl. Les actes de langage. Essai de philosophie du langage trad - française. Helene 

pauchard. Edit Herman. Paris 1972.p :52. 2  



الفصل الثاني                                                                                            لة ودمنة             القصدیة في كلی  
 

76 
 

ـــالفعل القض  -2 ــ ـــوي : وهـ على قضیة ما، ویعادل هذا ما یسمى و فعل الإحالة والحمل ــــ

ـــبالتركیب الإسنادي بین م ـــوضوع ومحمـــــ ول، فالحمل متعلق بالمسند والإحالة متعلقة ـ

 بالمسند إلیه.

 أو الأمر. الاستفهامالفعل المتضمن في القول: كالإثبات أو الوعد أو  -3

 الفعل الناتج عن القول: وهو الأثر الناتج عن التلفظ بالفعل. -4

شروط التي یصیر منها القول أیضا تعدیلات ناشئة عن هذا التقسیم متعلقة بال ''سیرل''وقد اقترح    

ـــــأي الف ،وربطها بالقسم الثاني من الأفعال ،نجازیافعلا إ ـــعل المتضمن فـــــ ــــول.. وقـــــــــــي القــــ   د خلصـ

  من هذه الشروط إلى أنواع الأفعال التالیة: ''سیرل''

ـــوفیها یلتزم المتكلم ویتعهد بوجود حالة الأشیاء ف :Les assertifs  :التقریرات - ي الكون ــ

ـــــــــــوالحالة النفسیة ه وبصدق المحتوى القضوي.. ومن أمثلتها: أثبت، أؤكد، وأفترض ـــــــ ي ـ

 .الاعتقاد

ـــــــــــــویسع :Les directifs   التوجیهات - عل المخاطب یفعل شیئا ما ى المتكلم فیها إلى جـ

ـــكما قد یك بالاقتراحوقد یكون ذلك  ـــــــ ـــــــبالالتمون ــــ ـــ..والحاسـ الة النفسیة هي الرغبة، ومن ــ

 أمثلتها: أطلب، آمر، أدعو..

ـــوالهدف منها أن یلتزم المتكلم بفعل سل : Les promessifs الوعدیات  - ـــ عین في ــــوك مـ

 ..وأتعهدالمستقبل.. وشرط الصدق فیها هو القصد، ومن أمثلتها: أعد وألتزم، 

ـــ: وتعن Les expressifs البوحیات  - ـــــي التعبیر عن حالة نفسیة معینة شرط الـــ ـــصـ ـــ دق ــ

ـــوى القضــــــــــي یحددها المحتـــــــبجانب حالة الأشیاء الت ـــ   لة البوحیات: أشكرن أمثــــــوي، ومــــ

 أهنيء وأعتذر..

ن حالات الأشیاء في الكون ــي إیجاد حالة مــــــــــ: وتعن Les déclarations الإیقاعیات  -

 بمجرد إنجاز فعل لغوي ناجح.. ومن أمثلتها: أستقیل وأبیعك هذا الشيء..

ـــومما أضافه سیرل إلى النظریة ما أسماه بالأفعال اللغویة غی      ـــ ویبدوا أنه قد استند  ،المباشرة رـ

ـــاز الأولـــــاز الصریح والإنجـــــین الإنجـب ''أوستین ''في طرحها على الفرق الذي قدمه ـــفـــي، أما الـ   رق ـ
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ى الجملة ومعنى تلفظ المتكلم، فالمتكلم ــأن هناك فرقا بین معن أولافیرى فیه   ،''سیرل''الذي صاغه

ـــــــل یـــــمالسخریة قد یتلفظ بج أو الاستعارةمثلا في التلمیح أو  ـــرید من خلالها معنـ ى، كما یمكن أن ـ

فإن الأفعال اللغویة  ،ظ المتكلم أي مرادهتلف یرید معنى إضافیا، فحین یتطابق معنى الجملة ومعنى

ــــهنا هي أفعال مباشرة تحتوي على قوة إنجازیة واحدة، أما الأفع مباشرة فهي التي ال اللغویة غیر الـ

  1.دها متعدّ ـــــنجازیة واحدة، فمعنى تلفظ المتكلم فیإیوجد فیها أكثر من قوة 

  :الأفعال اللغویة عند العربب  -4

ـــفي التراث العربي تندرج ظاه    وتندرج ظاهرة  .عال اللغویة ضمن مباحث علم المعاني..ـــــــرة الأفــــ

ـــــــــالأفعال الكلامیة تحدیدا ضمن ظاه ـــیة المعنــــــرة الأسلوبـ ویة ب '' الخبر والإنشاء'' وما یتعلق من ـ

ـــشاء عـــلذلك تعتبر نظریة الخبر والإن ،ع وتطبیقاترو قضایا وف ــــنــ انب المعرفي ــمن الج –د العرب ـــ

ـــ. ومن ثم صار متع..-الأفعال الكلامیة عند المعاصرین–مكافئة لمفهوم  –العام  ـــینا علــ ن ـــــــى مـــــــ

ین أسسوا ـالذ الأجلاءیدرسها أن یتتبع فروعها وتطبیقاتها في مظانها من مؤلفات عدید من العلماء 

  2.هذه النظریة في تراثنا أو الذین عمقوا فیها

ـــــــــیق          والبلاغیین ممن راوي بسرد عدد من الفلاسفة علماء الأصول ـــــوم الدكتور محمد صحـ

ي والقاضي عبد الجبار وابن سینا ـــأبو نصر الفراب أمثالمن  ساهموا في دراسة وبحث هذه الظاهرة

ـــ، وق وعبد القاهر الجرجاني والسكاكي والقزویني وغیرهم ـــد تمحورت هـــ ـــذه النظـــ ـــــریة حـــــ فهوم ــول مـ

ـــو علـــه ،ب إلیه ابن خلدونالإفادة باعتبار أن علم المعاني حسب ما یذه ـــم حادث فــــ ي الملة بعد ــــ

ـــوهو من العل ،علم العربیة واللغة ــــ وما تفیده، ویقصد الدلالة علیه  بالألفاظه متعلق ـــانیة لأنــــوم اللسـ

ـــــمن المعاني.. ویبقى من الأم لمتخاطبین اأحوال  للدلالة علىاجة ــــات المحتـــعـــواقـــــبال ور المكتفیةـــــ

ـــالفاعلین وما یقتضیه حال الفعل ه أو                                                                                                                              الإفادة.  لأنه من تمام ،علیه و محتاج إلى الدلالةــ

ـــــلحـیب ومصطـنه بأسالــر عـــــــرة عبـذه الظاهـن هـما كتب عن إ  . ایة ـلاف غـختـیرة نظرا لاـاـغـات مــــــ

ـــوموضوعها، فقد درس البلاغیون والنحاة ه دراسةـال   ة النصوص التي ــعـــم أن طبیــــرة بحكـــاهـــذه الظـ

                                                             

.94 -90: ص  مرجع سابق،  منوال الأصولیین في تحلیل الخطاب ، محمود طلحة، -   1  

.49 ص:  مرجع سابق،  مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، -  2  
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ـــیدرسونها تقتضي التنظیر والتطبیق للن ـــالأسلوعین ـــ ـــوبیین جمیعهــــ ن مع تفاوت وظیفي بین ـكــــما، لــ

ـــــالنحاة والبلاغیین، أما الفلاسفة والمناطقة فاستبعدوا التراكیب غیر الخبریة ول ـــو كـ انت دالة ومفیدة ـ

 حثــبــــی أني ـــــــن الخبر هو الذي یهم المنطقلأ ،یلاتهم على التركیب الخبري وحدهوقصروا تحل

فقهاء فقد تمیز بحثهم للظاهرتین الأسلوبیتین معا برؤیة تداولیة محكومة لأما الأصولیون وا     فیه

افة ـــوالأحكام الشرعیة، إضأداة لاستنباط القواعد  ، واتخذوا من البحث فیها"بآلیة '' البعد المقاصدي

ـــیة بالمصطلح التداولفعال الكلامى محاولات عدیدة لتقسیم الأسالیب الإنشائیة أو الأــــإل ـــــ  ،يـ

ـــف ـــــــــــــنـــــهــ ـــالذي قسم الكلام إلى أربعة أصناف ه "ابن الكیسان" اك محاولة ـ ــــــــ ات ـــــبــــــي: الإثـ

ـــالأمالكلام إلى  " قتیبة "والطلب لنوعیة الأمر والنهي، بینما قسم ابن خبارـوالاست  هامــــــوالاستف رــــــــ

ـــــــــأما نجم الدین الكاتبي فقد قسم الإنشاء إلى قسمین: طلبي یشمل عل ،والإثبات والرغبة ى ـ

ـــالأم ـــوالالتر ـــــــ والتعجب  والاستفهاموالدعاء والإنشاء غیر الطلبي یشمل التمني والترجي  اســــــمـ

  1.والقسم والنداء

  أقسام الكلام                                  

              

  إنشاء                  خبر                                   

       طلبي                                 غیر طلبي                                       

    

  صیغ العقود    قسم    ذم  تعجب    مدح    النهي التمني   دعاء   طلب   أمر               

  الخبر:

ــــــیعرفه الدكت      ـــفضل حس "ورـ الخبر  «ي كتابه البلاغة فنونها وأفنانها فیقول: ـــف "ن عباســــ

  2.»الخبر لا یتوقف تحققه وجود قصد المتكلم وأنهو ما احتمل الصدق والكذب.. 

                                                             

.135 :ص  مرجع سابق،  عمر بلخیر، مقالات في التداولیة وتحلیل الخطاب، -  1  

.100 :ص ،1989، 2طفضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، دار الفرقان للنشر والتوزیع،  -  2  
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  :الأولىوأحوال هذه الثلاثة هي الأبواب الثلاثة  ،والخبر لا بد له من إسناد ومسند إلیه  

 .أحوال الإسناد الإخباري -1

 .أحوال المسند إلیه  -2

 .أحوال المسند  -3

ـــث     ـــسند قد یكـمـــــم الـــ به أو في معناه كاسم الفاعل  قات إذا كان فعلا أو متصلاـــــون له متعلــــــــ

ـــوه ،ونحوه ـــ لتعلیق كل واحد منهما ــــاد واــــــثم الإسن ،متعلقات الفعل) أحوالو الباب الرابع ( ـــــذا هـ

  1.وهذا هو الباب الخامس ( القصر) ،ما بقصر أو بغیر قصرإیكون 

 :أضرب الخبر  

ن علم المعاني أن یدلنا كیف یكون كلامنا مطابق لمقتضى الحال، أي كیف نراعي من شأ     

اك المتردد، وهذا یختلف عن ـر یختلف عن مقام الشـــــكـــــنــــیها، فمقام المـــفالمقامات التي نتحدث 

فیلقي  الأحوالیراعي هذه  أنى المتكلم ـــخالي الذهن الذي لا شك ولا تردد عنده، لذلك وجب عل

  2.إن الزیادة كذلكــــكلامه بقدر من غیر زیادة ولا نقص، فإذا كان النقص عیبا ف

 دأدوات التأكی:  

ـــللتأكید في العربیة أدوات وطرق لا بد لدارس البلاغة م       ن معرفتها لیستعملها عند الحاجة ـ

میر الوصل والقسم ــــوض داءـــتـــالابكما ذكرها النحویون والبلاغیون هي: (إنّ) ولام  الأدواتوهذه 

ـــوموإما الشرطیة وحرفا التنبیه ألا وإمّا والحروف الزائدة إنّ وأن وما  ـــاء وقــــبـــن والـ ـــد التــ ي ـــــــي هــ

ـــعلى فعل دال على وعد أو وعید وتكریر للنفي وإنوسوف الداخلتان والسین  ،للتحقیق ـــــــ ونا ـمّا ونـ

  3التوكید.

                                                             

، 2003، 1الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة والمعاني والبیان والبدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط - 1

.24 :ص 1  

.113 :ص مرجع سابق،  ،البلاغة فنونها وأفنانها فضل حسن عباس،  -  2  

.114ص:  المرجع نفسه، -  3  



الفصل الثاني                                                                                            لة ودمنة             القصدیة في كلی  
 

80 
 

ـــــالتوك بأدواتأنه حافل  "كلیلة ودمنة"والملاحظ على كتاب      ى اختلافها وعلى اختلاف ـید علـ

  لذلك سنحاول الوقوف على بعض منها: ،ورودها في العمل القصصينسبة 

ـــا یــــــرا مــــــثیكوكید.. و ـــــفي الت الأصلإنّ: وهي  - ،  فبعد أن 1والقسم الابتداءر معها لام ــذكــ

ثور، هذا الأخیر الذي حسده دمنة على المكانة التي لاستطاع دمنة أن یفتن بین الأسد وا

ـــنقرأ من الكتاب ف ، له الأسد أولاها ـــإنك قد أحسنت الق «والبطتین:  السلحفاةي مثل ـــ ول ــــ

ـــفكان هنا الخبر إنكاریا أین أكد بم ،2»ولم تحسن العمل ـــؤكدین أنّ و قـــــ والغرض هو  ،دــــ

ـــوإن « :ه كذلك نقرأتتقریر المعنى وتوضیحه، ومن أمثل ـــي لزاهد فــــ ــــإذا لي الحیاة ـــــــ  ىم أر ـ

 3.» إیراخت و جُویر

ـــــق الابتداء: نقرأ مما ورد في الكتاب عن لام الابتداءم لا - لإفشاء السّر  «: ول ابن المقفعــــ

 4»لذي أدخل الفساد بینك وبین الثور بمكره وفجورهــخیر من یبقى عند هذا الخائن دمنة ا

د في المثالین ، وقد ور 5»زن على شيء أبداــأح ة لاــــــیـــــلئن رأیت إیراخت ح «ونقرأ أیضا 

 بتداء) تأكیدا للمعنى وتوكیده.( لام الا السابقین

م من الأسالیب التي تمكن من الشيء في النفس وتقویه ویكسب الكلام ثباتا ــالقسم: والقس -

ـــ، نقوتأكیدا ـــرأ مـــــ غدر ابني بابنك وقد  -لعمري «مقفع یقول: ـبن الـــــاب اــــــي كتــــــما ورد فــ

ـــر مطلـــــك وتــــلـــبــــا قـــــفلیس لك قبلنا ولیس لن ،تناصفنا جمیعا ــــف ،وبـــ ـــــارجــ ع إلینا آمنا ولا ـ

 7.»لعمري لابد لك من رزق یقوم بك إذا كنت مركبي «ونقرأ أیضا  ،6»تخف

ــــضمیر الفصل: وسم - ـــ ـــیــــي ضمـ ذا ـ. وه.ره.ـبـتدأ وخـبـن المـیـصل بـجاء یف هـلأنفصل ـــــر الـــ

 8.ید التأكیدـفـر یـیـالضم

 

                                                             

.115 :ص مرجع سابق،  ،البلاغة فنونها وأفنانها فضل حسن عباس،   -  1  

.101 :ص  مصدر سابق،  عبد الله ابن المقفع، كلیلة ودمنة،  -  2  
.193 :، صالمصدر نفسھ -  3  
.112 :، صالمصدر نفسھ  -  4  
.200 :نفسھ، ص صدرالم  -  5  
.176 :نفسھ، ص مصدرال  -  6  
.158 :نفسھ ، ص صدرالم  -  7  
.116 :ص مرجع سابق،  ،عباس، البلاغة فنونھا وأفنانھا  فضل حسن  -  8  



الفصل الثاني                                                                                            لة ودمنة             القصدیة في كلی  
 

81 
 

من عدوه مكره..الكذوب هو الذي یقول ما الغادر هو الذي لا یأ «ة ودمنة: اب كلیلـــنقرأ من كت

  1.»لم یكن ویأتي بما لم یقل ولم یفعل

ـــأما الش - ـــــرطیة: وینبغــــ ـــــــي أن ننبه إلــــ ـــى الـ بالكسر.. وهذه  ) وإما (فرق بین ( أمّا) بالفتح ـ

ـــ أدواتلیست من  یا  « ، نقرأ في باب الأسد والثور من مثل الشیخ وبنیه الثلاثة:2دــــوكیال

یا یطلب ثلاثة أمور لن یدركها كلها إلا بأربعة أشیاء، أما الثلاثة ــــاحب الدنــــي إن صـــــــبن

ـــــفالسعة ف التي یطلبها ـــــي الرزق والمنزلة فـ ـــي الناس والزاد فــ ي الآخرة، وأما الأربعة التي ــ

ثم  .ثم استثماره.. .ن القیام..ـیحتاج إلیها في درك هذه الثلاثة، فاكتساب المال... ثم حس

 .هنا شرطیة تفصیلیة توكیدیة قد اقترن جوابها بالفاء فأما، 3»إنفاقه

ـــ'' قد'' من الحأنعلم :"وافضل حسن عباسقد: یقول الدكتور  - ـــي لا تــــــالتروف ـــــ ل إلا ــدخــ

 على الفعل فهي:

 إن دخلت على الماضي تكون للتحقیق أو التقریب.  -1

 4.ن دخلت على المضارع تكون للتقلیل أو التكثیروإ   -2

نقرأ  ،»بأمريقال دمنة: قد سمعت هذا المثل وهو شبیه  «نقرأ من كتاب كلیلة ودمنة:       

ـــأی  ،5»وقد یقال: إذا عرف الملك من أحد رعیته أنه قد ساواه في المنزلة الحال فلیصرعه « ضا ــ

ـــیق ـــــــ فإنهم قد قالوا من اطلع على ذنوب المذنبین فكتمها عن السلطان فلم یعاقبوا  «ول أیضا: ـــــــــــ

  6.»ذنوبهم عوقب هو یوم القیامة ىــــــعل

ـــى الفعل الماضـــالتي ترد فیها قد عل الأمثلةوكتاب كلیلة ودمنة یعج بهذا النوع من       ـــ ن ــــــــي، ومـ

ـــالت الأمثلة قد یلتبس بالحق  «یها ''قد'' وقد دخلت على الفعل المضارع ما نقرأه في قوله: ـورد فـــــي نــ

                                                             

.116 :ص مصدر سابق،  عبد الله ابن المقفع، كلیلة ودمنة، -  1  

.117 :ص مرجع سابق، ، ، البلاغة فنونھا وأفنانھافضل حسن عباس -  2  

بتصرف. 67 :، صعبد الله ابن المقفع، كلیلة ودمنة -  3  

.119 :ص مرجع سابق،  ،فنونھا وأفنانھافضل حسن عباس، البلاغة  -  4  

.87 :ص  مصدر سابق،  كلیلة ودمنة ، عبد الله ابن المقفع، -  5  

.112:، صالمصدر نفسھ  -  6  
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ـــــــقــــا نــــضـــوأی ،1»حتى یتشابها وإني أرى أن كل شيء قد تنكر حتى صار الناس لا  «وله:ــي قـــــــرأ فـــ

  2.»ینطقون بالحق

الزمن القریب  ما حرفان یدخلان على المضارع.. والسین تدل علىـــــــوف: وهــــــــــالسین وس -

ـــ( سویسمونه التنفیس، و ـــوف) علـــ ـــ ما نقرأ  أمثلةومن  ،ویسمونه التسویفى الزمن البعید ـ

ـــولكن سأحمل هذه الحنطة خی « :كتابالمن   :ویقول أیضا ،3»ر من الرجوع بغیر شيءــ

ـــــــفإنني لا أحسب الملك حین یدخل علیه إلا سیع « ـــه قـــــرف أنـ  ونقرأ ،4 »عظیمةـــب  ــّد همــ

وتكون  ،5»نيـــإن أخبرت أمركوالصبر عند نزول المصیبة عبادة، وسوف تحمد  «:أیضا 

ـــسوف والسین للتأكید إن دخلتا على فعل مضارع ودل الفعل على محبوب أو مك  روه.ـ

 :الإنشاء  

  .وهو ما لا یحتمل صدقا ولا كذبا، وهو قسمان طلبي وغیر طلبي   

ـــــأن یستدعفالطلبي:  وله شیئا غیر حاصل عند النطق.. نحو" اكتب ـذي تقــــــلام الــــــي الكــ

اصل عند تلفظك به، لأن الذي تخاطبه لم ــر حـــــالدرس" فإن هذا القول یستدعي شیئا غی

  .یكن قد كتب الدرس

  أما إذا كان الإنشاء یستدعي أمرا حاصلا فهو:  

 .                                    6: وذلك كالتعجب والمدح والذم والدعاء ...إلخغیر طلبي

  ومن أمثلة الإنشاء الطلبي نورد:

وأقیموا الصلاة وآتوا  ﴿مثل قوله تعالى: لاءـــالاستععلى جهة  الأمر: وهو طلب الأمرأ/ 

  ومن هنا لا   دل عل غیره من القرائنـما یـــنـــیدل على الوجوب وإ  أنالأصل في الأمر و  ..﴾الزكاة 

                                                             

.113 :، صالسابق صدرالم عبد الله ابن المقفع، -  1  
.115 :نفسھ، ص صدرالم -  2  

.48 :، صالمصدر نفسه -  3  

.93 :، صالمصدر نفسه -  4  

.194 :نفسه، ص المصدر -  5  

.147 :ص  مرجع سابق، ، ن عباس، البلاغة فنونها وأفنانهافضل حس -  6  
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ـــب ـــیك أند ـــ فإن كان من الأعلى إلى الأعلى  ،أي من الأعلى لمن هو أدنى منهون على جهة العلو ــ

ثل اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإن كان من إلى من یساویك فهو التماس كقولك لصاحبك ـفهو الدعاء م

 1.إلى معان أخرى الأمروقد یخرج معنى   ،أعطني الكتاب

ذئب: إني لست كذلك فلیأكلني قال ال «في كلیلة ودمنة نقرأ: الذي نلمسهومن الأمر الحقیقي   

ــــــتأیض 2،»الملك دمنة من خیر أو شر فلیقل ذلك ولیتكلم به  أمرفمن علم منكم شئیا من  «: اـــــ

  3.»على رؤوس الأشهاد لیكون القضاء في أمره بحسب ذلك

ـــفعل     ــ إلا أنها ذات  ،حركة ما مع اقترانها بلام الأمررغم من أن صورة الفعل المضارع تثیر ــــى الـ

  الحقیقي. الاستعلاءاتجاه ثابت في الخطاب والتأثیر، وهي على سبیل 

ـــــوم   ـــن الأمـ ـــر كــــ ـــذلك مـ ـــا ورد فـــ قال الأسد: دونك ما بدا  «غة اسم الفعل الأمر، نقرأ ــي صیـــ

  4.»لك

   5.»انطلقي معي فأریني هذا الأسد « :كذلك نقرأ الأمرومن  

  الأصلي لیفید:عن المعنى  الأمروقد یخرج   

ـــالنصح والإرشاد: م - ـــأی نتـــوأ « :كــلة ذلــــثــــن أمـ ـــها المـ ـــعـــلك لا تـ  أنءك، واعلم ارف أعدــ

 6.»البراهمة لا یحبوك وقد قتلت منهم بالأمس اثني عشر ألفا

ـــي ذات نفســـــــفانظر الآن وابحث ف « :كتاب ابن المقفعالتخییر: نقرأ من  - ـــك هــ ــــــــــــ ل ترى ـ

 7.»ظلما أمضمیرك شهد لك أن الذي فعلته بالثور كان عدلا 

 ل قال ــوما مثلك في ذلك إلا مثل رج « :ذلك قول ابن المقفع أمثلةالإهانة والتحقیر: من  -

  

                                                             

.150،  149 :، صالسابق المرجع ،فضل حسن عباس  -  1  

.97 :ص مصدر سابق،  عبد االله ابن المقفع، كلیلة ودمنة، -  2  

.118 :نفسه، ص المصدر -  3  

.77 :نفسه، ص المصدر -  4  

.86 ص: نفسه، المصدر -  5  

   .195 :نفسه، ص المصدر - 6

.111 :نفسه، ص المصدر -  7  
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 1.» غیرك ريّ ذلك انظري إلى عُ  دك وبعریِّ مرأته انظري إلى عُ لا

ـــــالتهدید: م - ـــأمن ــ بالخلابة  بضر غیره فلیعلم أن من أراد منفعة نفسه « ه:ما نقرأ عن ةـــــــلثـ

 2.» فإنه سیجزي على خلابته ومكره ،والمكر

ـــ: وهيــــــــالنهب /  (لا) ، وله صیغة واحدة مع الاستعلاءو طلب الكف عن الفعل على وجه ـــــ

ـــــوقد تخرج صیغ النه ،الناهیة و طلب الكف إلى معاني تعرف بالقرائن ـــــن مدلولها الرئیس وهـــــــي عــــ

ـــ، والنه3وتستفاد من السیاق ـــــي كـــ    :علماء العربالعند  ةول مسعود صحراوي في كتابه التداولیـــما یقــ

ـــــــــــفله حسب السكاك « ى الفعل المضارع في قولك '' لا ـواحد'' لا الناهیة الداخلة علي وغیره، حرف ـ

ي ـــــــــــــى سبیل المثال: التمنـــــــــي أخرى یحددها السیاق علـــــــ، وقد تتفرع صیغ النهي إلى معان4»تفعل''

ي ـــــــــــإنما ه ،ي مجازیةـالتیئیس، التوبیخ التهدید، الإرشاد...، فما اعتبره بعض اللغویون والنحاة معان

ـــأفعال كلامیة ت ؤدي أغراضا خطابیة ووظائف تواصلیة معینة یحكمها مبدأ '' الغرض''أو '' القصد'' ــ

ـــال لا تجزع فنحن  «ومن أمثلة النهي التي نقرأ في كلیلة ودمنة: . 5»ذي یبتغیه المتكلم من الخطابــــ

 6.»البراهمة، ولا تشاورهمن ــلا تثق بعدها بأحد م «أیضا:  »لك الفدا

ــــأن الن "الفرابي " : یرىالنداءج /       ـــفـــة مـــظـــفـــداء لـ وإنما یكون حرف  ،رن بها حرف النداءـــردة قـ

ـــــــصـــالنداء حرفا من الحروف المصونة التي یمكن أن یمد ال ـــهـــــوت بـ ــتا إذا احـ ج به إلى ذلك لبعد ــیـــ

 7.لثقل في سمعه أو لشغل نفسه بما یذهله عن المنادى أوالمنادى 

ــــــوتخرج صی     ..إلخ، ومن الأمثلة الاستغاثةنداء إلى أغراض منها: التحذیر، الإغراء، الندبة، ـغ الـ

ـــالتي نقرؤها ع ـــــن النداء فـــ لبیت ما ذكرت وعلمت به اأیها العدو لنفسه أنت رأیت في  «ي الكتاب: ــ

ـــوالذي خرج صیغ ،»الببغائین ـــته إلـ ـــى غرض الـ     :لامة، أیضا من أمثلة ما نقرأ عن النداءـــمـــزجر والـــ

                                                             

.120 :، ص عبد االله ابن المقفع، المصدر السابق -  1  

.127 :، صالمصدر نفسه -  2  

.127 :ص  مرجع سابق،  فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها ،  -  3  

.111 :ص  مرجع سابق،  مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب،  -  4  

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  -  5  

.195 :ص مصدر سابق،  ،كلیلة ودمنةعبد االله ابن المقفع،   -  6  
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الذي خرج  ، و1»ن علم وافرـــن رعیة الملك تحضر بابه رجاء أن یعرف ما عندها مإأیها الملك،  «

  ختصاص.إلى غرض الا

ـــــهـــــالاستفیتفق علماء العرب حول تنمیط  لم « :الاستفهامد /     و من الإنشاء الطلبي ــأه امـ

ـــأو غیر الطلبي وإن عده أغلبهم من الضرب الأول...فالمعیار ال ـــــــــ ـــفـــذي یـ ـــــــــــــالفراب"رق به ــــ ـــــ بین  "يـ

ـــوغیره من أنواع الطلب هو'' فح الاستفهام ـــــ ـــوى الطــ ـــلـــــ لوب ''قولا'' كان الطلب ان المطــــــإن كـــــفب''، ـ

، وقد 2» ام أي كان أمرا أو غیرهــ''وإن كان المطلوب فعل شيء ما'' كان الطلب غیر استفهاستفهاما

  .إلى قسمین: طلب تصور وطلب تصدیق الاستفهامقسموا 

  .الهمزة: یطلب بها التصور والتصدیق كلاهما

   3.طالتصدیق فقوهل: یطلب بها 

ـــستفهام فومن أمثلة ما نقرأ عن الا     ـــ هذه العبارة التي  ؟»وكیف كان ذلك «لة ودمنة نورد ـیـــلـــي كـ

ـــــوهو استفهام استعمل للس ،عند بدایة كل مثل نجدها ـــؤال عـ أولیس من  «ال، أیضا مما نقرأ ــن الحــــ

ـــــــــسفهي اجترائي على التكلم في أمر لیس لم استشر فیه أحدا ول ـــم أعـ ـــمـــ ، وأداته هنا 4؟»یه رأیاــــل فــ

  الهمزة وقد طلب به التصدیق والتصور.

ـــــوم ،أدواتهبتعدد  الاستفهاموقد وردت عدید صیغ      ـــالت الاستفهامن أمثلة ـ   أیضا:  ي نستشهد بهاـــ

ـــــــوكیف یرجو إخوان «،5؟»قال دمنة: وما ذلك المثل « ك عندك كرما وودّا وقد صنعت بملكك الذي ـ

  6؟»أكرمك وشرفك ما صنعت
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  : الإنشاء غیر الطلبي

وهو الضرب الثاني من الأسلوب الإنشائي ولكن لا طلب فیه، فلا یستلزم مطلوبا غیر حاصل      

ـــجمهورهم هوقت الطلب، أنواعه عند  قسم والتعجب والمدح والذم وصیغ المقاربة ـي، الــــــرجــــــتــــي: الـــــ

  1.والرجاء وألفاظ العقود على اختلاف بینهم في بعضها

ـــنه انفعال یحأعرفوا التعجب  «التعجب:  –أ  ومن  ،2» ما خفي سببهـس عــــفــــــــي النـــــف دثـ

ـــما أخطأ رأیك وما أع « :أمثلة التعجب التي نلمسها في كلیلة ودمنة ـــــالك وأبـــــقـــجز مـ عدك ـ

  وقد جاءت صیغة التعجب هنا على وزن '' ما أفعل''. 3، »! الوفاء والرحمة عن

ما عزم  ادة الملك وأعانه علىـأدام االله سع «ي نوردها ـــــــــالدعاء: من أمثلة الدعاء الت –ب 

ـــأیضا قول ،4»من ذلك وأعانني على بلوغ مراده ـــفي ق هــــ ـــــ لما أراد تألیف الكتاب  ا''بیدب''ول ــ

ـــــــــیق ''دبشلیم''رغبة منه في تلبیة طلب الملك  ـــأی «ول: ــ ا الملك السعید جدّه، علا نجمك ــــهــــ

  5.»وغاب نحسك ودامت أیامك

ـــمـــالمدح والذم: أما ال –ج  ـــ ذم فهما أسلوبان إنشائیان..ومدح الشيء یكون كما قالوا ــدح والــ

ـــــه ذم الشـــیـــعلى جودته الحاصلة خارجا، ویقاس عل رداءة حاصلة في الخارج، ودور ــيء لــــ

الخارج، وإنما واقعتین في ـــالرداءة ال أوالمتكلم هنا في المدح والذم لیس وصف تلك الجودة 

ــــي الـــــــهو ''تحسین حسن زید'' في المدح، '' وتقبیح قبح زید'' ف ـــن أمـــــمـــــ، ف6»ذمـــ لة المدح ـثـ

ـــــب لك ما منحك مـــــأیها الحكیم الفاضل واللبیب العاقل، الذي وه «:نورد ن الحكمة والعقل ــ

ـــوالأدب والفضیلة، ما خطر ه رئیسنا وفاضلنا وبك شرفنا وعلى  وأنتة قط، ذا بقلوبنا ساعــ

  7.»انتعاشنایدك 

                                                             

.118 :ص مرجع سابق، ، التداولیة عند العلماء العرب صحراوي، مسعود -  1  

.119 :، صالمرجع نفسه -  2  
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.25 :نفسه، ص المصدر -  4  
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.24 :ص مصدر سابق، عبد االله ابن المقفع، كلیلة ودمنة، -  7  
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ـــــالذم ف أمثلةومن      ـــي كـــــــ ـــیـــلـ ما رأى ما هو علیه من الملك والسطوة عبث بالرعیة ـفل «:ة ودمنةــــلــ

     1.»واستصغر أمرهم وأساء السیرة فیهم وكان یرتقي حاله إلا ازداد عتوا

  الإشاریات:  -5

ـــالإشارة وأسماء الم ءمثل أسما الإشاریاتإن       ـــ ـــوصـ ول والضمائر وظروف الزمان والمكان من ــــ

ـــلأن ،العلامات اللغویة التي لا یتحدد مرجعها إلا في سیاق الخطاب ـــالیة مـــخ هاــــ ـــ ـــن أي مـــ عنى في ـــ

ـــكان العرب سابقا یطلق لذلك فقد ،ذاتها ـــ ـــلـــــون عـ لأنها  ،، ویقال لهذه الأشیاء مبهمات2المبهماتیها ــ

تشیر بها إلى ما كل بحضرتك، وقد یكون بحضرتك أشیاء فتلبس على المخاطب، فلم یدر إلى أیها 

ـــتشیر فكانت مبهمة لذلك، ولذلك لزمها البیان بالص فكل فعل لغوي یكون ناجحا ، 3ة عند الإلباســـفــــ

ـــقصد وإحالة العبارة، وعلیه تك إذا علم المخاطب ـــون الإشاریات تلك الأشــــــــ كال الإحالیة التي ترتبط ــ

ـــبین التعبیرات الإشاریة القریبة م الأساسبسیاق المتكلم مع التفریق  ـــ ـــن الــ قابل التعبیرات ــــــــــتكلم مــــــمــ

ي الخطاب ـــــأكثر من صنف، ولكل صنف دوره فالإشاریة البعیدة عنه، وبهذا یتضح أن للإشاریات 

ـــلیة التلفــمـــــــم عــــــــــفلا یمكن أن تت ـــظ بالخطاب دون حضور هذه الأدوات الإشاریة الثلاثـــ ـــــ ـــة وهـ ي: ـــــــ

  4.، والمكانیةةالزمانی الإشاریات الشخصیة

   personal deixis:  الإشاریات الشخصیة –أ  -5

الغائب، فالذات المتلفظة تدل  أولى المتكلم أو المخاطب ــة عــــــوهي بشكل عام الإشاریات الدال     

ـــ، فقد تصدر خطابات ع5على المرسل في السیاق ـــــــ ـــــن شـ ـــه personص ــــــــخـــ ي ضمائر الحاضر ـــ

ـــــأو المتكلبها الضمائر الشخصیة الدالة على المتكلم وحده، مثل أنا، والقصود  ـــــ ـــم ومـ ـــــــــــــه غــعـــ ـــیــــ      ره ــ

ـــوالضمائر الدالة على المخاط ،مثل نحن ـــ ـــب مفردا أو مثنـ ر ــــــــى أو جمعا مذكرا أو مؤنثا، وضمائــــــــــ

ـــلأن م ،الحاضر هي دائما عناصر إشاریة ـــرجـــ ا على السیاق الذي تستخدم تمد اعتمادا تامــعـــــعها یـــــ

                                                             

.13 :، صالسابق المصدر عبد االله ابن المقفع، -  1  

.41 :، ص2005، القاهرة، ربیع 66بلبع عید، التداولیة، البعد الثالث في سیمیوطیقا بیرس، مجلة فصل ، العدد  -  2  
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أي لا یعرف مرجعه من السیاق اللغوي  ،ي الإشاریات إذا كان حراـــفیه..أما ضمیر الغائب فیدخل ف

  1فإذا عرف مرجعه من السیاق اللغوي خرج من الإشاریات.

ـــنـــلة ودمـــیـــعلى غلاف كل هنقرأ الذي      ـــ ــــــة أن صـ ـــاحـــ طِب والمرسل االمقفع وهو المخه هو ابن ـــبـــ

ـــنجد عبد االله ابن المقفع یق لا أنه وفي باب مقدمة عرض الكتابإ ،للخطاب هذا كتاب كلیلة  «ول: ــ

ـــــوا أن یدخلـــــــــمــــودمنة، وهو مما وضعه علماء الهند من الأمثال والأحادیث التي أله وا فیها أبلغ ما ــــ

ون أن یعقل عنهم ــالذي أرادوا، ولم تزل العلماء من كل أمة ولسان یلتمسوجدوا من القول في النحو 

م من العلوم ــهـــــویحتالون لذلك بصنوف الحیل، ویبغون إخراج ما عندهم من العلل في إظهار ما لدی

  2.»بهائم والطیرحتى كان من تلك العلل وضع هذا الكتاب على أفواه ال والحكم،

اب لا یتوفر ـالكتاب أن واضع الكتاب لیس ابن المقفع وحده، فالكت ضعر فما نلمسه من باب       

ـــبل عدة مرسلین وخاطبی -نرمز له مثلا بالرمز ''أ'' -على مرسل أو مخاطب واحد  ـــن نـ ـــرمـ ـــز لـــ هم ــ

  بالرمز '' ب''، فنمثل الشكل التالي:

  

  

  

  بقیة المرسلین                                          

  " ب"                                             

  

  

  

إشاریا، هو وله یتضمن بعدا ـــإن قــــــف «''هذا الكتاب''فالمخاطِب ابن المقفع حین یقول :    

  3.»أنا أقول

                                                             

، 2002 الإسكندریة ،ةالمعرفة الجامعی ، داررمحمود أحمد نحلة محمود، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاص -1

.18، 17:ص 1  

.44 :ص مصدر سابق، ودمنة،عبد االله ابن المقفع، كلیلة  -  2  

.82 :ص مرجع سابق،  ظافر الشهري استراتیجیات الخطاب، -  3  

كلیلة       ابن المقفع

  ودمنة

                     " أ " 
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دل على حضور الأداة الإشاریة ''أنا'' في ذهن المرسل إلیه، هو إحالته لفظا على المرسل ـوما ی    

ـــقــــعندما ینت ل هذا الخبر إلى غیره من الناس وشك أحد في صحته بقوله: هو قال: هذا كتاب كلیلة ـ

ـــودمنة، أي أن ـــال القــــــه أحـ المرسل الأصل باستعماله أداة إشاریة تتناسب مع المحال علیه ى ـول علـــ

  إفرادا وتذكیرا وغیبة.

ـــــممارسة التلفظ ه أنكما     ـــي تــــــتـــي الـ ـــدل علـــ ي نیة الخطابات العمیقة، مما یجعل ـــرسل فـــــى المـــ

ـــحضور'' الأنا'' یرد في كل خطاب، ولهذا فالمرسل لا یضمن خطابه شكلا كل لحظة، لأنه یعول ها ــ

 تأویلاى استحضارها لتأویل الخطاب ـــعلى وجودها بالقوة في كفاءة المرسل إلیه، وهذا ما یساعد عل

  1.مناسبا

ـــــوحینما أورد ابن المقفع ف     ـــــــ ــــي بــ ــــاب مقدمة عرض الكتــــ وهو مما وضعه علماء  «اب أن قال: ـــ

ــــبدایة كل باب من أبواب كلیلة ودمومع ، 2»الهند ـــنــ ـــتــــســــة الـــ ـــة عــــ باب وهو  أولمن  أننجد  ،رـــشـــ

ـــباب الأسد والثور شخصیة أخرى تسرد أحداثا، هذه الشخصیة ه      الذي یبادره  ''بیدبا '' وفـي الفیلســــــ

ـــــالإجابة علیه بجملة م'' دبشلیم الملك'' في كل باب بسؤال یحمل الفیلسوف  ـــن الأمــ ـــثـ ت دّ ـــ ــــِح، وُ الـــــ

   3.» .البدایات فیها بالفعل زعموا أن أسدا، زعموا أن غدیرا، زعموا أن جماعة..

عدا ــلى أن للحكایة بي صیغة الماضي فإن السیاق یحیل إوبیدبا إذا یشیر بقوله '' زعموا'' وهو ف    

  عصرهم، هم من الحكماء والعلماء.زمنیا لشخصیات سبقت 

ـــي تــــــــوالضمائر المستترة في النحو العربي ضرب من الإشاریات الت     ـــــــــــدركــــــ ن ــــالإحالة علیها م ــ

راف الخطاب ـور أطـــــــالسیاق، فلا یتلفظ بها المرسل لدلالة الحال علیها، ویتطلب البعض منها حض

ـــالأمر والنهي مثلا، ففعل الأمر ینطوي على '' أنت'' الذي یوجحضورا عینیا في  ـــه إلیــــ ـــه الــــ  خطابـ

  أحمد  «ومما نقرأ في كلیلة ودمنة،  4.ي تنوعت الضمائر بین المستتر وجوبا والمستتر جوازاـــــــوبالتال

                                                             

.82 :، صظافر الشهري، المرجع السابق -  1  

.44 :ص مصدر سابق، كلیلة ودمنة، عبد االله ابن المقفع، -  2  

.278 :ص مرجع سابق،  ندیة حفیز، ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنة، -  3  

.83 :ص مرجع سابق،  ،استراتیجیات الخطابظافر الشهري،  -  4  
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ـــاالله تعال ادع ربك وتوسل إلیه وتوكل  «أیضا  »ابنك  اقعد عند «أیضا  ،1» د الملك..ــــمـــم أحــــى ثـــــ

اقعد أنت  :'' أنت '' في المثال الأولضمیر المستترـــلة أن الــــثـــذه الأمـــــي هــــ، فوجه الشاهد ف2»علیه

ـــكادع أنت رب :عند ابنك، وكذا في المثال الثاني ـــ، قــ ـــــذفتا وجـــد حــــ ن الأمثلة التي تحیل ـــــوبا ، ومـــــــــ

زل فركب ظهر الغیلم ــون «إلى حذف الضمیر المستتر جوازا قول ابن المقفع في باب القرد والغیلم: 

  3.»فسبح به

اء الشخصیة ــمـــرات، فالأســـــوعلینا أن لا ننسى أخیرا كون بعض الإشاریات كذلك واصلات ومغی   

ـــویظه ،للملفوظ، فهي علامة الذاتیة في اللغةتكون طرفا بدورها في الجهاز الشكلي  ــ ـــــــــــر أن الأمـ ر ـــ

ـــ'' في غرض مأنتائل '' ــــق أویتعلق بعملیتین مختلفتین وجودیا عن قائل '' الأنا''  ـــ ـــــــــن الأغـــــ راض ــــــ

  4.» قائل في اللغةلان عن طابع الــوقیاس الأهمیة في تعریف الذاتیة عموما، والإع ،الملفوظة

  :الإشاریات الزمانیةب  -5

ـــــلمـــیة كــانــــالإشاریات الزم     ـــات تـ ـــ فزمان  ،دل على زمان یحدده السیاق بالقیاس إلى زمان المتكلمـ

ـــالزمانیة ف المتكلم هو مركز الإشارة ـــ ـــــي الكـ ـــفإذا ل،  deictic centerلامـ رف زمان المتكلم أو ـــــم یعــ

ي نكاد نجدها ــ،  تختصر كلمة زعموا الت5على السامع أو القارئ الأمرمركز الإشارة الزمانیة التبس 

ـــــعند كل مثل الزمن ال ـــــــ ـــذي بنــ ـــــــــفلیس المدعي ضارب المث « :ي علیه كتاب كلیلة ودمنةـ نما ــوإ  ،لـ

  6».الحكماء الأولون

ــــلم ی ةكلیلة ودمنوالزمن في    ـــبــــذكر إلا لیـ وع العلاقات بین الأشخاص، فلا یعني مقدار المدة ــین نــ

ـــولم تزده الأی « وإنما یقدر العلاقات البشریة كقوله: فالزمن هنا في  « 7.»جبا به ورغبة فیهـــام إلا عُ ـ

                                                             

.208 :صمصدر سابق، ، كلیلة ودمنة عبد االله ابن المقفع، -  1  

.168 :نفسه، ص صدرالم -  2  

.168 :، صالمصدر نفسه  -  3  

.47 :ص  مرجع سابق،  فرانسوا أرمینیكو، المقاربة التداولیة، -  4  

.19 :ص  مرجع سابق،  أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، -  5  

.278 :ص مرجع سابق، ندیة حفیر، ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنة،  -  6  

.78 :صمصدر سابق،  ، كلیلة ودمنةعبد االله ابن المقفع،  -  7  
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ــــتقویة مودتهما، وك زحی ، كما یثیر الزمن 1»تأتي قبل افتعال الأزمةلاقات في حالة تصاعد ـــعـــأن الـ

ـــفي بعض الحالات حالات التشوی   2.» ثم إن دمنة ترك الدخول على الأسد أیاما كثیرة « :قـ

ــــالإط ما یمكن أن نضیفه هو: أن       ''دبشلیم''قصة الملك  –ي للقصة في كلیلة دمنة ـــانــــــار الزمــ

ـــوغزو الإسكندر لبلاد اله –''بیدبا ''مع الفیلسوف ـــج عنه، وأیــــــا نتـــــند ومـ ي سؤال الملك لبیدبا ــضا فـــ

ـــالفعل '' زعموا '' الذي یحیل على زمن الماضي دون زمنشمله  الزمانيالإطار ف وهو زمن  ،مــم هــــهــ

ل رؤیة ـثـــمـــللقصة الذي یكما أنه هناك زمن سردي یتمثل في زمن كتابة ابن المقفع  الحكماء قبلهم،

  للواقع السیاسي في عصره.

  

  :الإشاریات المكانیةج    -5

ـــــوه         ي عناصر إشاریة إلى أماكن یعتمد استعمالها وتفسیرها على معرفة مكان المتكلم وقت ــ

ـــب أو السامـــــروف للمخاطـــــر معــــــكان آخـــأو م ،التكلم المرسل عن المكان عند تلفظه ، فلا ینفك 3عــ

فنجد أنها تختص  ،ابـــــي الخطـــــف إسهامهاة ــــوهذا ما یعطي الإشاریات المكانیة مشروعی ،بالخطاب

ـــ، ومما نلمسه ف4إلى نقاط مرجعیة في الكلام بالانتساببتجدید المواقع  ـــي كــ نة أن كلا من ــلیلة ودمـــ

ـــعالزمان والمكان یعمهما الغموض و   أوالإشارة الإقلیمیة  فلا یفید تعینهما إلا من حیث ،تدقیقـــدم الـــ

ـــیـــثـــزل، أرض كــــــبالأحرى التاریخیة ( كان بأرض دستاوند، من ـــیاه والعشـمـــرة الـــ ب بأرض كذا، جبل ــ

  بعض المدن، أرض سكاوندجین، شجرة الوكر، مكان كذا، كهف، غدیر، ساحل...

ـــفي باب الأسد والثور مثلا، أن اسم المكان یذك لوحظوما       ـــر فــــــ ل من ــــــم ینتقـــــث ،ي أول البابـــ

ـــالتعیین إلى العام الغامض، فیشار إل ـــــــ ق ـــــالأرض والناحیة والباب والمكان والطری ى المكان بكلماتـ

ـــــــــالاجتماعزه ــركص ومـــوالبیت، كما یعلن المكان أحیانا عن منصب الشخ ـــــ'' وق يـ ـــام مـ    ن مجلسه''ـــ

                                                             

.207 :ص مرجع سابق، ، ، ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنةندیة حفیر -  1  

.86 :ص مصدر سابق، ، كلیلة ودمنة عبد االله ابن المقفع، -  2  

21 :ص  مرجع سابق،  محمود أحمد نحلة محمود، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ، -  3  

.84 :ص مرجع سابق، ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب،  -  4  
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ـــــوامل الطبیعیة، فیكــــــــفیمثل المكان أحیانا الع باب البوم والغربان أرضا وجبلا وشجرة  يون المكان فـ

  1.علیها ألف بوم فهي أماكن تصادف في أي وجهة من المعمورة

ــــــالمكان بذكر الزم ذكر ابن المقفع ربط غالبا ما    ـــان، لكـ   ي كلیلة ودمنة مجرد تماماــهما فر ـــــن ذكـــ

ـــــــن الخطاب في حد ذاته مجرد یجعل السرد غیر متعلق بالزمان والمكان، فأعطلأ ى التجرد للكتاب ــ

  مكان. أوتقع في أي زمان  أنلأن الحوادث یمكن لها  ،طابع الصبغة العالمیة

  الإقناع:قصد   -6

ـــــمن الأه       ـــــ          2داف التي یرمي المرسل إلى تحقیقها من خلال خطابه إقناع المرسل إلیه بما یراهـ

  3.»قصدُ المتحدِث إلى إحداث تغییر في الموقف الفكري أو العاطفي عند المتلقي «: أي

ـــجیهه دوما علي فعل الإقناع وتو ــــــوینبن      ـــــــ ـــافتراضى ـ ن عناصر السیاق خصوصا أـات سابقة بشــ

ــــیس حـــالمرسل إلیه، والخطابات السابقة والخطابات المتوقعة.. فالخطاب ل ـــعـــدثا مـ ـــزولا، بــ ـــل علــ ى ـــ

العكس من ذلك فإنه یقابل خطابات سبقته والتي قد تكون ضمنیة.. من أجل تحقیق أهداف المرسل 

ـــحرها وتــــــع المواقف والمعتقدات فتغیدف عملیة الإقنافتسته ،4النفعیة ، إذ  لها أخرى دون إكراهــل محــــ

ـــــفي هذه الحكایة على المستوى التداول الأساسیةینبغي أن نرقي بالقیمة  ا في قلب الحوار ــي ونضعهـ

ـــــارس فعله الإقناعــــى أن یمـــــــــى إلـــــالذي سع ''بیدبا''والفیلسوف  ''دبشلیم''الدائر بین الملك    یهــــلـــي عـ

ـــــوتعمل العملیة الإقناعیة على تجلیة القیم الأساسیة المسجلة عل وى العمیق لحكایات كلیلة ــــى المستـ

ـــتجري مج ودمنة التي ـــــ ـــرى الخطاب الحجاجـ  الحوار والمشاورة في بأهمیةلإقناع الحكام  ي المسخرــــ

ـــوف .5لدــــــالمسائل الإستراتیجیة التي تخص شؤون الرعیة ومستقبل الب   ات الحجاجیة ینحو ــبـطاـــي الخــ

                                                             

.206، 205 :ص مرجع سابق، ندیة حفیز، ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنة،  -  1  

.444 :ص مرجع سابق، استراتیجیات الخطاب،  ظافر الشهري، -  2  

محمد العمري، افریقیا الشرق  جمةلتحلیل النص، تر  –نحو نموذج سیمیائي  –هنریش بلیت، البلاغة والأسلوبیة  - 3

.102 :، ص1999المغرب   3  

.445، 444 :ص  مرجع سابق،  ،استراتیجیات الخطابظافر الشهري،  -  4  

أفریل  20- 19بن مالك رشید، مقال بعنوان قراءة سیمیائیة في كلیلة ودمنة، الملتقى الثالث للسیمیاء والنص الأدبي،  - 5

.03 :عة بسكرة، صجام 2014 5
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ـــالمرسل بخطابه نح ـــر الـــــــو الأثـــ ـــــداولـــتـ لال توظیف ثلاثة أنماط أساسیة من ـن خـــــــم ي ( الإقناع )ـــــ

م مكونا تعلیمیا ومكونا حجاجیا ومكونا ــضــــي تــــــالت ةالمقصدیة الفكری أهمهاالمقصدیة، أولهما: وهو 

  1.ل إنه متداخلة على الدوامـــــأخلاقیا، ولیست هذه المكونات منفصلة عن بعضها البعض، ب

 : الغرض التعلیميأ -6

ـــي بواقــــــــالمتلق بإخبارویهتم «         انب الإخباري من ـولاه الجـــــــویت واطفـــــع ما دون استدعاء العـــ

بحكم امتلاكه  ''بیدبا''وف ـــــــ، فمن خلال وقوفنا على كتاب كلیلة ودمنة، أدركنا أن الفیلس2»الخطاب

ـــــلتسییر أمورها ل ''دبشلیم''ي فوضت ـم أدرك أن الرعیة الت، ومن موقعه كمرسِل مقوِّ ةللمعرف فذ ـــــنـ ـــٌم یـ

ـــستلزامات المتضمنة في العقد البرنامجه طبقا للا ـــ ـــــذي یـ ـــربطه ضمنیا بالـ ـــ ي تعتبر المرسل ـــرعیة التــ

، ومن الواضح أنه من حق الرعیة أن ''لدبشلیم''الحقیقي الذي أزاح الملك السابق وسلم مقالید الحكم 

ـــالملك التزاماته أم أنه خرقها في أثناء تسیتنظر فیما إذا شرف  للفعل السیاسي، إن هذه الفرضیة ره ـــ

ـــلا تستقیم لأن الملك صنع نظاما یستحیل عل ـــویم البـــــى الرعیة تقـــــ ـــرامج التـ ـــ ـــفــي تـ ـــرزها المـــ ـــمـ ة ــارســ

ـــالسیاسیة، فهي بین أمرین: السكوت عما یج ـــدخل فــتـــال ــــري، أمــ  لنفسلك والمخاطرة باــي مسألة المــ

ـــح أن النــومن الواض ـــى الاختــــــزوع إلــ ـــیار الثانــ ـــــي سیفضي إلى مواجهة سیاسیة بین قــــ ر ــــــــن غیـــوتیـ

ــــلــمتكافئتین: القوة الأولى مجسدة في'' دبشلیم'' ا ملك السلطة السیاسیة والسلطة العسكریة، أما ـــذي یــ

ى العقل والأسلوب الحجاجي في حل المشاكل ـــفإنها تحتكم إل ،وراءها'' بیدبا''القوة الثانیة التي یقف 

، فالحكمة أساسها الفكر 3ى ثابتا في النصـــــــالكبرى، ومن هنا فإن امتلاك'' بیدبا'' للمعرفة یعد معط

ـــفهي حكمة روحیة مركزة عل ،والتجربة المكتسبة ة وإعلاء ــیلـلفضد اــــر، وتمجیـــــى الرحمة وحب الخیــ

ـــــفأول ما ینبغ «، 4شأن الحق، وشواهد الحكمة موجودة في عرض الكتاب الحافل بالنصائح من ــي لـ

ـــى أي غایة جـــــلــي رمزت له فیه وإ ـقرأ هذا الكتاب أن یعرف الوجوه التي وضعت له والرموز الت رى ــ

ـــصح وغیمؤلفه فیه عندما نسبه إلى البهائم وأضافه إلى غیر مف ـــك مــر ذلــ   اع التي جعلها ــــن الأوضـ

                                                             

.464 :ص  مرجع سابق،  ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، -  1  

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -  2  

.05:ص مرجع سابق، بن مالك رشید، مقال بعنوان قراءة سیمیائیة في كلیلة ودمنة،  -  3  

.172 :ص مرجع سابق، ندیة حفیر، ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنة،  -  4  
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ـــأمثالا، فإن قارئه مت أي ثمرة یجتني منها ولا أي ل ذلك لم یدر ما أرید بتلك المعاني ولا ــم  یفعــــى لـ

ـــنتیجة تحصل له م ـــ ـــدمـــقــــن مــ وكذلك من قرأ هذا  «، ویقول أیضا :1»ذا الكتابـــا تضمنه هــــــات مــــــ

ـــالكتاب ولم یفهم ما فیه ولم یعلم غرضه ظاهرا وباطنا ل  .2»ع بما یبدو له من خطّه ونقشهــــفـــتـــنـــم یــ

غ نهایة علمه فیه ینبغي له أن ـــثم إن العاقل إذا فهم هذا الكتاب وبل «أیضا یقول في موضع آخر: 

ـــوقد یق «، 3»لا یحید عنهیعمل بما علم منه لینتفع به ویجعله مثالا  م إلا بالعمل ــلم لا یتــــال إن العــ

  4.»لینتفع به وإن لم یستعمل ما یعلم فلیس یسمى علما

ـــأن یبدأ بنفسه ویؤدبها بعلمه ولا تك وعلى العالم « :أیضا یقول    ـــون غایته اقتناء العلـ اونة ـــعـــمــــم لــ

  5.»غیره ونفعه به وحرمان نفسه منه

ـــتلامیذه به ''بیدبا ''ولقد جمع      ریكهم في كل فعل جماعي تكون الغایة منه ـــاورتهم وتحــــشـــدف مــ

ـــحمل الملك على تغییر أسلوب الممارسة السیاسی ـــة وإحــ ـــداث صــ ـــلة حقــ رعیة، وتأتي فكرة ـــــة بالـــــیقـــیـ

وقد جمعتكم  «، 6ي تربطهمــعلى تلامیذه من موقع الوشائج المتینة الت ''بیدبا ''التحالف التي اقترحها

ـــلهذا الأمر لأنكم أسرتي ومكان سري وموضع معرفتي وبكم أعتضد، وعلیك ـــ ، فهو یحدد 7»دـــم أعتمـ

ـــــوانصهار أناه من ناحیة ثانیة ف ،انتماءه من ناحیة الأسرةلهم من خلال صورة  وعة تحكمها ـي مجمـ

  قرابة علمیة مبنیة على عقد ثقة.

ـــذا الأســــــى هــــعل      عل العلمي الناشئ من فضاء تستثمر فیه القیم العلمیة ـلفــا ''اـــن بیدبـــــیثم''اس ــ

ـــیسع ''بیدبا ''إن، وتٌصنع فیه المعرفة م النخبة المثقفة الفاعلة ــى تعبئة تلامیذه بوصفهــــه إلـــى بخطابـــ

  ى أن ــعل « ،8جةــــالمجتمع الهندي، وهي تعبئة قائمة على المستوى المعارفي، على الإقناع بالحفي 

  

                                                             

.45،  44 :صمصدر سابق، ، كلیلة ودمنة عبد االله ابن المقفع، -  1  

.45 :نفسه، ص صدرالم -  2  

.46 :نفسه ، ص صدرال -  3  

.47 :نفسه، ص صدرالم -  4  

.47 :، صالمصدر نفسه-  5  

.05 :ص مرجع سابق، بن مالك رشید ، مقال بعنوان قراءة سیمیائیة في كلیلة ودمنة ، -  6  

.14 :ص مصدر سابق،  عبد االله ابن المقفع، كلیلة ودمنة، -  7  

.6، 5 :ص  مرجع سابق، ، مقال بعنوان قراءة سیمیائیة في كلیلة ودمنةبن مالك رشید،  -  8  
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وكذلك یجب على قارئ هذا الكتاب أن یدیم  «، 1»ودـــــالعاقل قد یبلغ بحیلته ما لا یٌبلغ بالخیل والجن

ـــوم ،2»النظر فیه من غیر ضجر ویلتمس جواهر معانیه نمطا  «د أرسىـع قــــن المقفـــابإن ــــا فـــن هنـ

ـــى حكـــــوالتعلیمیة التي جسدها بیدبا بوضعه راویا یتوخ 3»أساسیا من المقصدیة الفكریة ح ـلــــصـــة تـــمـ

  للملك دبشلیم ومن بعده.

  :الغرض الحجاجيب -6

ـــتتمث        یتحقق هذا الغرض  أنوع الخطاب ممكنا بالرجوع إلى العقل، ویمكن ــل في جعل موضـــ

ـــبالحجة المادیة ( الحجة غ ـــ اعیة ) المعتمدة على الوقائع الموضوعیة وعلى الخلفیة العامة ـــیر الصنـ

ـــــالمكونة من أراء المجتمع، ویتحقق ه ـــذا الغـ هة أخرى بالحجة المنطقیة وشبه المنطقیة ـن جــــرض مـــ

  إلى الخاص.التي تسیر من الخاص إلى العام ومن العام 

ـــتستمد الحجة المثل شرعیة توظیفها في كتاب كلیلة ودم     ن خلال الأمثال التي كان یسردها ـنة مـ

ــثابن المقفع ضمن كل باب من أبواب كلیلة ودمنة بالحجة والم ـــ، جلــ ـــاء فـــ ـــي أول كــــ خطابة ـتاب الـــ

ـــصناعیة وبعضها صناعیة، وأقصد بالأولر ــیـــأما التصدیقات فبعضها غ «مایلي: لأرسطو  لك ـــى تــ

  .4»التي لم نأت بها نحن بل كانت موجودة من قبل مثل الشهود

ـــوقد اعتمد ابن المقفع على المثل في ك      اب لتقویة حجته، وكما سبق وأن أشرنا فإن صیغة ــل بـ

  وهي في نفس الوقت  ،ن أمثلة كلیلة ودمنةـــل مــــثـــ'' زعموا '' نجدها تقریبا عند بدایة كل باب وكل م

ـــتؤشر على بدایة السرد أو بدایة القصة بعد الحوار ال ن بیدبا والملك، ضف إلى ذلك ـــري بیـــــذي یجــ

ـــفإننا نلمس سكوت الم،  –أعني زعموا  –فإنه بمجرد حضور هذه الصیغة  لم زمام الحوار سؤلف لتـ

ـــــیوانات، وكذلك یتــــن حـــــمنة ـــلة ودمـــلشخصیات كلی مسنا أن حضوره ـــن المقفع نهائیا، فقد لــوارى ابــــ

ـــاقتصر في مقدمة الكتاب وفقط ومن ثم اختفاؤه من باق ایات الكتاب، إذ لجأ إلى ضرب مثل ــــي حكــ

ــــأو لنقل كاستراتیجیة للحج ،عند كل باب كوسیلة للمحاججة توارى المقصدیة من وراء ــذلك تـــوب ،اجـــ

                                                             

.14 :صمصدر سابق، ، كلیلة ودمنةعبد االله ابن المقفع،  -  1  

.52:، صالمصدر نفسه -   2  

.464 :ص مرجع سابق،  ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، -  3  

في بلاغة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة، إفریقیا الشرق، المغرب  ي،محمد العمرین -4

   .24ص
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ـــیـــكـــها إلا الحـــیـــل إلـــصــي لا یــــوالت ،تألیف كلیلة ودمنة ـــوك ،سوفـــلـــیــفــلـم اـ ـــما یقــ                ول عنه ابن المقفع ـ

                                1.» الغرض الأقصى وهو مخصوص بالفیلسوف خاصة «

ـــن المــــاب جأـــل لقد  '   ـــقفع إلـ ضمنیة خوفا من نتائج غیر مرغوب  ستراتیجیةاثل الحجة ضمن ــى المــ

ـــفیها، وقد حاول تحقیق مبدأ التعاون ف یسأل والفیلسوف بیدبا یجیب  ''دبشلیم''د الملك ــــجني كتابه، فــ

ـــعن الموضوع الذي یحدده الملك نفسه حت وقد جمعت لك في هذا الكتاب شمل  «ة الكتاب،ـایـــهـــى نـ

فأبلغتك في  ،لطاعتك وابتغاءا إلى رضاك ــعنه منها تزلف سألتنيبیان الأمور وشرحت لك جواب ما 

  .2»ذلك غایة نصحي واجتهدت فیه برأي ونظري ومبلغ فطنتي

  :ونمثل لما سبق بمایلي 

  الأسد والثور.الباب: 

ـــیبین المخطط الموال      ـــریقة ســـي طـ ال وتولیدها من أول باب من الكتاب إلى آخر واحد ـــلأمثارد ــ

  منه، وكل الأبواب یسقط علیها تمثیل الشكل الموالي والذي كان تمثیلا لباب الأسد والثور:

  

  الملك دبشلیم یسأل ( اضرب لي مثلا لمتحابین...)  -                                 

  الحكیم بیدبا یرد، إذا ابتلى... -                                

  

  المثل الحجة                                           

  ومن أمثال ذلك.. الشیخ وبنیه الثلاثة       -             باب الأسد والثور  

  

  

  ینتهي إلى نصیحة وهي الغایة من المثل الحجة   -                                 

  

  

                                                             

.53 :ص مصدر سابق،  كلیلة ودمنة، عبد االله ابن المقفع، - - 1  

.225 :نفسه ، ص لمصدرا - - 2  



الفصل الثاني                                                                                            لة ودمنة             القصدیة في كلی  
 

97 
 

  ومن مثل الشیخ وبنیه الثلاث ینتقل إلى    -                                 

  

  

  مثل الرجل الهارب من الذئب واللصوص                                    

                                           

  مثل القرد والنجار        باب الأسد والثور          

                                                       

  مثل الثعلب والطبل                                   

                                             

                                             

  .وهكذا إلى أن یصل إلى آخر مثل من الباب                                

  

ـــارة إلـــــع الإشـــــم ـــى أن كــ مثلا آخر وهكذا إلى  من تلك النصیحة یضرب، و ي بنصیحة ـل ینتهـــل مثـ

  نهایة الباب، وتلك كانت الطریقة التي قام من خلالها ابن المقفع بتولید حكایاته.

  :الغرض الأخلاقي  ج -6

فیتضمن عناصر تعلیمیة واحتجاجیة، كما یتضمن  ،ع في مجال الأخلاقــویتعلق بتعلیم المستم «  

ـــدعوة إلى العقل وتسج ـــل عناصــ ـــنصــــر الـ ـــم الــــقــــتـــالانا ـــنـــح هـــ ـــمــــن الـــ اصد الفكریة إلى المقاصد ـــقـ

ممت ألا أدع مشقة ولا صعوبة ولا ـد هـــــوق « :یلي مقدمة كتاب كلیلة ودمنة ما، نقرأ في 1»العاطفیة

ـــذیذ مذاقلّ ا لِ مخاطرة حتى أبذلها في طلب هذا الكتاب... ویفتح فمً  ا، إذ ق حبلهـــیـــوثـــق بتـــلـــعـــتـــها، ویـ

  2.» ئها، ویعدل عن تتبع أهوائهایروض النفس بالعدول عن مساو 

  

                                                             

.465،  464ص:  مرجع سابق، ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب،  -  - 1  

.31، 30ص:  مصدر سابق،  عبد االله ابن المقفع، كلیلة ودمنة ، -  - 2  
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  وللخیانة والرذیلة  ،د الفضائل ویدین الرذائل، فهو للوفاء والكرم والشجاعة داعــفهذا الكتاب یمج     

ـــه یعـــمجمل فيمنفر، والكتاب  ـــج بمعانـ الزم ذا العقل وذا الكرم وذا  «:ن الكتاب ــلاق، نقرأ مــــي الأخـ

  .1»الأصل الطیب

ـــــوالفرار ك «  ـــل الفـ الأمور ولا أحوال إنما الخبیث من لا یعرف  « :، أیضا2»اللئیم الأحمقن ـــرار مـ

ـــالكذوب هو ال «، 3»الناس الآثام لیست من  «، أیضا :4»ي بما لم یفعلــن ویأتـــا لم یكـــول مــــذي یقـ

  5.»قِبل الأماكن والأصحاب، ولكنها من قِبل القلوب والأعمال 

ـــالكتاب قد ضم قدرا كبیوما یقال عن هذا الغرض أن      ن جانب الأخلاق والتي هي من بین ــرا مــ

ي تظهر خلف هذا ـــد التــــاصــــقـــمــذه الــــالمقاصد التي یدعوا ابن المقفع إلى تدبرها في هذا الكتاب، ه

ینبغي لمن قرأ هذا الكتاب أن یعرف الوجوه  «،البناء المظهري للكتاب الذي یدور على ألسنة البهائم

ـــــلإرى مؤلفه فیه عندما نسبه ــالتي وضعت له والرموز التي رمزت فیه، وإلى أي غایة ج م ــــائــــى البهـ

ـــي جعلــــذلك من الأوضاع الت وأضافه إلى غیر مفصح وغیر لم یفعل ذلك  ىفإن قارئه مت ،ها أمثالاـ

ـــة تــــولا أي نتیج ،المعاني ولا أي ثمرة یجتني منهالم یدر ما أرید بتلك  ـــه مـــل لـــصـــحـ قدمات ما ــن مـ

  6.» تضمنه هذا الكتاب

ـــأن المضمون ه :نقولمما تقدم          ود الأساسي من كتاب كلیلة ودمنة، وما الخطاب ــو المقصـ

ــــالذي ورد على ألسنة البهائم إلا وسیلة متبعة لإیص ون إلى القراء، فابن المقفع یدعو بعد ـالمضمال ـ

ـــوباب الأخ ،إدراك مقاصد الكتاب أن یطبقها في حیاته العملیة ـــلاق مــ ـــمـین الــن بــ تي یدعو ــقاصد الـ

ـــ، فالكتاب بمقاصده الأخلاقیة التهذیبیة یصلح أن یستخدم كوسیلة نافعة فالكاتب إلیها  ـــهـــي تــ ب ـــذیــ

  النشئ وتربیته في كل زمان ومكان.أخلاق 

                                                             

.106، ص:  السابق المصدرعبد االله ابن المقفع،  -  1  

   .106المصدر نفسه، ص:  - 4

.116 :نفسه، ص المصدر -  - 3  

نفسه، الصفحة نفسها. مصدرال -  4  

.181 :نفسه، ص صدرالم -  5  

.45، 44 :، صالمصدر نفسه -  6  
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) كلها  الأخلاقي –الحجاجي  –زاج الأغراض الثلاثة السابقة الذكر ( الغرض التعلیمي ـإن امت     

ـــن المقفـــــرقت بكتاب اب ـــع فـ ـــاف الكتب الهــــي مصــ ـــادفة، فالأخلاقــ ـــي والتعلیمـ ي وجهان لعملة واحدة ــ

  حجاجیا محضا حتى یكون أثرهما أقوى وأضمن على متلقي الخطاب.یستدعیان قالبا 

  :علاقة المفوظ بالقصد -7

ــــ، وذلك في حدیثه عن الكنبمعنى المعنى یسمي الجرجاني المعنى المجازي       بر ــــما یعتــــــایة، كـــ

ـــالسكاكي أنه یمكن للمرسل أن یخرج عن أصول الأفعال اللغ ـــــویة لینجـــ یر ــــــــویة غــــــــال اللغــــــالأفع زـ

ـــالمباشرة، وتتوزع في الأدبیات ال یر الحقیقي ـــــــــالتي تشیر إلى المعنى غفاهیم ــمــن الـــــثیر مــــــــعربیة كـ

ـــفي الخطاب.. وفي البحث الحدیث یسمي ''غرای ــــبالمعك ــس'' ذلـــ یه '' ـــما یسمــــ، كيـــنى غیر الطبیعـ

  1.ستعارة مثلالفوظ المتكلم كما هو الحال في الاسیرل'' بالمعنى غیر الحرفي وبمعنى م

رق بین إصدار أصوات ( فعل وتلفظ ) وتحقیق عمل متضمن في القول ـــ''سرل'' من الفانطلق      

ـــفیجب عل ،( القصد ) ــ ـــل حتــــى الأقـ أن تكون و   أصوات ق عملا متضمنا في القول بإصدارــــى نحقـ

على المتكلم أن یكون له  « :ارة أخرىـــا، وبعبـــــن یستعمل لأجل أن تعنى شیئا مأو  ،للأصوات دلالة

ـــــــ، وقد عرف الدلالة غیر الطبیعیة '' غرای»قصد، أن یعني شیئا ما  ى النحو التالي: قولنا ـــــس '' علـ

ـــب (س)، یعن أن المتكلم ( م ) قد أراد أن یدل على شيء ما  م ( م) بقوله ( س)ـــــولنا أن للمتكلـي قـ

ـــقصد إحداث تأثیر في السامع ( ع ) بفضل تعرف (ع) إل قد ذا القصد، والنقطة الأساسیة في ـــى هــ

اب یتعرف ـخطـــذا الــــون هــــب كـــالأثر المقصود لدى المخاطب بموجهذا التعریف أن المتكلم یحدث 

  2.إلى المقصد

  كتاب ابن المقفع كما یلي: علىونمثل لثنائیة الملفوظ والقصد كتطبیق  

  

  

                                                             

.380 :ص مرجع سابق، ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب،  -  1  

 جاك موشلر، آن ریبول، القاموس الموسوعي للتداولیة، تر مجموعة من الأساتذة والباحثین بإشراف عزالدین المجدوب - 2

.70 :، ص2، السحب 2010سیناترا، تونس   2  
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  القصد            الملفوظ                  +            

  المتلقي +  المرسل                     المرسل            

  ( هو بمثابة مستقبل وباحث عن قصد     قصده                          المقفع ابن    

  .) القول في نالمرسل من خلال العمل المتضم                   كتاب كلیلة ودمنة             

                            .كما عبر عنه سیرل العمل المتضمن في القول

ذه الثنائیة تقود نحو ما أشار إلیه '' غرایس '' التأثیرات الناتجة عن التأثیر بالقول ـه                

ـــولكن قول ش « ـــدلالــــا وإرادة الـــيء مــ ـــة علـ هو أن نحقق  ،''سیرل''ا نقوله أو إرادة تبلیغه حسب ـى مـ

ـــوأن نرمي تلقائیا إل ،عملا متضمنا في القول ـــیر فـــداث تأثـــى إحـ ـــي القـ ول هو نمطیا فهم ما قاله ــ

ـــ، لذلك لا یخلو عمل المرسل في إیجاد العلاقة بین الملف1 »مالمتكل ـــوظ والقـ ، كما 2صد في الخطابـ

ـــي والآخـــیدحض ''سیرل'' رأي من یقول أن هناك معنیان للكلمة أو الجملة، أحدهما حرف  ر استعاريـ

ـــوجد لهــــمؤكدا أنه لا ی ـــستعاري إلا معنى ملفا المعنى الاــدا، ومــــى واحــــــل إلا معنــــي الأصــــما فـ وظ ـ

   .3المتكلم

ـــــه ،هنا نقول بأن نص كلیلة ودمنة من  .       ''بیدبا''ض، قصد منه ــحــاري مـــــص استعـــل نـــكـــو كـ

شر، فنقول إن ـــبــــم الــــعالـــاستعارة دلالات جاءت على ألسنة الحیوانات تشبه دلالات وعوالم خاصة ب

                   4.، هو استعارة الحكم الراشد والأخلاق الحسنة والسیاسة السلیمةالكتاب

ـــمن بین العلاقات التو      أرى السفینة لا تجري  «:اب كلیلة ودمنة، یقول ابن المقفع ــت كتــــي تخللـ

  مٌدبّرها الذي تفرد بإمرتها ومتى شحنت ـــجة بـلك اللس ـــٌما تـــفي البحر إلا بملاحین لأنهم یعدّلونها، وإن

  

                                                             

.70 :جاك موشلر، المرجع السابق ، ص -  1  

.380 :ص  مرجع سابق،  ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، -  2  

الصفحة نفسها. المرجع نفسه، -  3  

.153 :ص مرجع سابق، عمر بلخیر، مقالات في التداولیة وتحلیل الخطاب،  -  4  
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  1.» بالركاب الكثیرین، وكثر ملاحوها لم یؤمن علیها من الغرق

ـــف       ـــق عمــــــي تعلیــ ـــبلخیر ـ ـــر عـ فهناك ما أسمیناه استعارة السفینة التي  «ذه الجملة یقول: ــــــن هـ

هناك استعارة أخرى أطلق علیها و ، 2»جاءت للدلالة على حسن تسیر الملك وتدبیره لشؤون مملكته

ـــعمر بلخیر ''استعارة السارق'' التي تنطبق عل ـــــى الإنســـ لة ودمنة ان الذي یعرف مضامین كتاب كلیـ

ـــثم إن العاق «: ابن المقفع  في هذا المجال یقول،  3ولم ینتفع منه وبلغ نهایة هم هذا الكتاب ـل إذا فـ

فإذا لم یفعل ذلك كان  ،عنه ه ویجعله مثالا لا یحیدـع بـــــینبغي له أن یعمل بما علم منه لینتفعلمه ف

و نائم في منزله، فعلم به فقال: واالله لأسكتن ــــمثله كمثل الرجل الذي زعموا أن سارقا تسوّر علیه وه

حتى أنظر ماذا یصنع ولا أذعره ولا أعلمه أني قد علمت به، فإذا بلغ مراده قمت إلیه فنغصت ذلك 

فغلب الرجل النعاس  ي جمعه ما یجده.ـــــعلیه. ثم إنه أمسك عنه وجعل السارق یتردد وطال تردده ف

فأقبل  ،المتاع وفاز به واستیقظ الرجل فوجد اللص قد أخذ، نه الذهابفنام وفرغ اللص مما أراد وأمك

ـــي أمــــــل فــــــمـم یستعـــــص إذ لـللـعلى نفسه یلومها وعرف أنه لم ینتفع بعلمه با هذه ـ، ف4»جبـا یـــــره مــ

ره ـــي عصـــود فــــأو الواقعي الموج الافتراضيارئ ـقـع للـفـقـــــن المـل ابـبـض من قـمثابة تحریـب الاستعارة

ـــعلى الثوران على النظام السیاسي الفاسد، وف ـــي الـ ت نفسه تحذیرا من عدم فعل ذلك، فقد جاءت ـوقــ

 ''بیدبا''كار التي یعلن عنها السارد، ونقصد ــــعیم المزاعم والأفدفي هذا الكتاب كحجج لت الاستعارات

بته القارئ الواقعي في ـخاطــمــع بـــفـــقـــن المـــــد ابـــونقص الواقعي ، أو تراضيالافأثناء مخاطبته القارئ 

  5.عصره

ـــإن ابن المقفع  ف      ه كلیلة ودمنة، ومن خلال إشباعه لكتابه بشتى أنواع الآلیات اللغویة ـابــي كتــ

جدا في إنتاجه لخطابه حتى یبلغ مقصده ع آلیة مناسبة ــان یتبــــك ،وصـــوجه الخصــــــوكذا البلاغیة ب

  و كان یدرك أن الخطاب الحرفي لن یناسب لا الظروف التي تحیط به ولا السیاق في ـــود، فهــــــالمنش

                                                             

.26 :صمصدر سابق، ، كلیلة ودمنة عبد االله ابن المقفع، -  1  

.154 :ص مرجع سابق،  ،وتحلیل الخطابمقالات في التداولیة عمر بلخیر،  -  2  

.155 :، صالمرجع نفسه -  3  

.46 :ص مصدر سابق،  ودمنة،عبد االله ابن المقفع، كلیلة  -  4  

.155 :ص  مرجع سابق،  ،الات في التداولیة وتحلیل الخطابمقر، عمر بلخی -  5  
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ـــح ـــدّ ذاته، ولن یبلغ بذلك القصد الــــ ـــتمد عــــان أن اعــــكـــف ،وــــده هـــریــذي یــ ـــمــحـــة بـــلـــیــفــة كـــلى آلیـ ل ـ

ـــیاق، هــمقاصده وإیصالها كاملة، وذلك عن طریق الفحص عن المعنى الخفي في الس ـــمــــذا الـــ ى ـــعنـــ

 الخفي هو القصد.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 
 

  الثالث: أثر السیاق في تحدید المقصدیاتالفصل 

  تمهید -1

  المقاصد الإخباریة التواصلیة -2

  الإخباریة –أ 

  التواصلیة -ب

  التشخسیص 1-ب  

  المقام 2-ب   

  السیاق الخارجي -3

  السیاق النفسي وعلاقته بالقصد -4

  السیاق السیاسي وعلاقته بالقصد -5

 أثر السیاق في تحدید مقصدیات الخطاب -6
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  تمهید:  -1

ـــیاق فــــى للســــول ــــُي تـــنظرا للأهمیة الت      ـــهم دلالة الكــــي فــ دا قاعدة أساسیة في عملیة ـقد غـــلام، فـ

ـــو فــــیا وهـــاســــرطا أســــي شــــــالتأویل، مادام فهم الخطاب یستدع ـــــیـــهم السـ ـــمعن« اق، ف ـــ ارة ـبــــعـــى الـ

ـــللمساق الیتغیر طبقا  ـــرد فیه، وما دام الأمر كذلك فالواجب یقتضي تأویل كل كلمة أو جملـــذي تــ ة ـ

ـــردها، وإنـــــلیس في استقلالیتها أو تف ـــما مـ ـــن خــ اة سیاقها إلى درجة یصح القول: إذا كان ـراعـــــلال مـ

  1.» التركیب یوجد داخل النص فإن الدلالة داخل السیاق

ـــیندرج مبحث السیاق في الدرجة الأول        ''واز أرمینغوـــرانســـف''یف ـــب تصنـــیة حســتداولـــن الـــى مـ

ـــسـوع حــــوحدة والتنـیه بین الـویتراوح النظر إل درجة ـدرج السیاق في الـئن انـول ،ینـداولیـثین التـاحــــب البـ

ـــیتوس « فإنه لا ینفك ،الأولى ـــع  كلـ ـــررنا مــــما مـ رى في التداولیة، وهو مفهوم ینوء ــى أخـــة إلــــن درجـ

ـــعـــجـما یـــتحت كل ثقل خطر م ن الملائم وضع حدود له من جهة ووضع تصنیف له من جهة ـــل مـ

السیاق یرشد إلى تبیین المجمل وتعیین المحتمل والقطع بعدم  « م الجوزیة:ـــ، یقول ابن القی2»أخرى 

ق وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة ــلـــطــید المــام وتقیــــص العـــحتمال غیر الوارد، وتخصیا

  3.»على مراد المتكلم

وتسمى  4»الكلام..قف دوث فعل التلفظ بمو ــمجموعة الظروف تحفّ ح « أنهبویعرف السیاق       

  .Contextهذه الظروف في بعض الأحیان بالسیاق، 

ـــیح «ه: ـــــلمعنى السیاق في قول ''ینزجون لا ''یتطرق        ى الوحدة الكلامیة على ــمعناق ـــدد السیـ

ـــمستویات ثلاثة متمیزة في تحلیل النص، فه ـــو یحــ إن تم فعلا النطق  –ة ثم ینطقها ـة جملـــدد أولا أیـ

ـــبرنا عـــبجملة، ثانیا أنه یخ   إن تم التعبیر عن قضیة، أنه یساعدنا  –ة تم التعبیر عنها ــة قضیـــادة أیـ

                                                             

.25:، ص2007، 1التفسیریة، روافد، الكویت، طمحمد إقبال عروي، دور السیاق في الترجیح بین الأقاویل  -   1  

 :، ص2011، 1صابر حباشة، مغامرة المعنى من النحو إلى التداولیة، دار صفحات للدراسات والنشر، دمشق، ط - 2

146.   

.27 :ص  مرجع سابق،  ،دور السیاق في الترجیح بین الأقاویل التفسیریةمحمد إقبال عروي،  -  3  

.41 :ص  مرجع سابق،  ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، -  4  



ة ودمنة                                                                                                       الفصل الثالثلالقصدیة في كلی  
 

106 
 

ـــالقضیة تحت الدرس ق أنول ـــى قــــعل ها موجب نوع معین من القوة الكلامیة دون ـــر عنــــم التعبیـــد تـ

ـــغیره، ویكون السیاق في الحالات الثلاث هذه ذا علاقة مباش ـــا یقـــدید مـــــرة بتحــ ـــال حسـ ي ـانــــالمع بـ

  1»'.المتعددة التي یحملها الفعل '' یقول '

ـــمفه ''فرانسوا أرمینیكو''ویحدد       ـــي كتـــاق فــــوم السیــ ـــابه المقـ ـــة یقــداولیــــاربة التـ صد به ـونق «ول: ـــ

ـــوالتي توض ،الوضعیة الملموسة ـــن خلالــــق مـــطـــع وتنـ ویة ـان وهــــزمــان والـــكـــص المــــد تخــــاصـــها مقـ

ـــن أجــــه مــیــاجة إلــــي حـــــوكل ما نحن ف ،المتكلمین..إلخ  م وتقویم ما یقال، وهكذا ندرك مقدار ـل فهــ

  2.»أهمیة السیاق الذي یصبح مبهما عامة ودون قیمة

  المقاصد الإخباریة التواصلیة: -2

ـــغایة قصد المرسل هي إفهام الم      رسل عن القصد الذي یوصل ــر المـــرط لیعبـــیه، ویشتــل إلـــرسـ

ین ـــلاقة بــــبالع رفتهـــي، وذلك بمعــــإلیه أن یمتلك اللغة في مستویاتها المعروفة، ومنها المستوى الدلال

  3.استعمالها الدوال والمدلولات، وكذلك بمعرفته بقواعد تركیبها وسیاقات

ـــیحتج صاحب المغن «     القصد شرط في بلوغ الكلام تمامه.. معتدا على ملاحظة أن  أني على ـ

 أنث یكون دلیلا على مقصود المتكلم وعلى ــبحی ،كلمــمتـــریده الـــا یـــالكلام في الشاهد یكون أمارة لم

   4.»المتكلم أراد أن یبلِّغ مراده بمقصوده 

ـــاد، وإظهار الأمــــحالة حی خباریة المعرفیة التعلیمیةفالوظیفة الإ     ـــى وجــــر علـ د ــــصـــــار قـــبـــه الإخـ

  ، والمتغلغلة في أذهانهمالمعاني القائمة في صدور الناس، المتصورة في  «، یقول الجاحظ: 5الإفهام

                                                             

 1987، 1جون لاینز، اللغة والمعنى والسیاق، تر عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافیة العامة، العراق، ط  - 1

.222:ص 1  

.06 :ص  مرجع سابق،  ، المقاربة التداولیة،وفرانسوا أرمینیك -  2  

.183 :ص مرجع سابق، ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب،  -  3  

.152:، ص1981، 1عبد السلام المسیدي، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، الدار العربیة للكتاب، تونس، ط -  4  

یة شهریة تصدر مجلة أدب، 399مجلة الموقف الأدبي، عدد  راضیة خفیف بوبكري، التداولیة وتحلیل الخطاب الأدبي، - 5

.23: ، ص2004دمشق  عن اتحاد الكتاب العرب، 5  
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وتة.. لا یعرف الإنسان ضمیر صاحبه ولا ـوبة مكبـــیة، ومحجـــیدة وحســیة وبعــفــتورة خــنفوسهم.. مس

ـــــنما یحیي تلك المعاني ذكإ و  ،حاجة أخیه وخلیطه إلا بغیره   الهم ـــها، واستعمــم عنـــارهــــها، وإخبـــرهم لـــ

ـــال هـــذه الخصــــــ، وهإیاها والمقید ي التي تعود بها إلى الفهم وتجلیها للعقل.. وتجعل المهمل معبدا، ـ

ـــوكلما كانت الدلال .مطلقا.. ـــح، كـــح وأفصـــة أوضـ ـــوأنین ــارة أبـــانت الإشـ  .»نفع وأنجح ـان أـــــــ، كورــــ

ـــفالإخبار عن المعن إفهام المخاطِب  حیث یركز على ضرورة ،ذي یضمن تقریبه إلى الفهمـو الــــى هـــ

  1.وإبلاغه محتوى الرسالة الأدبیة

ـــویشكل الإخبار القصدَ والغ    ـــامة، والأصــــة عــب بصفـــخاطـــن التــــرض مــ ؤتى ــــر أن یـــي الخبـــل فـ

  لغرضین هما:

ـــالأول: یسم - ـــى فائــ ـــدة الخبـ ه إفادة المتلقي الحكم الذي تضمنه الكلام، أي ـد منــــر، والقصــ

ـــحقائق لم یكن هذا المتلق أوإعلامه بمعلومات  ن قبل أن یلقى إلیه ــــا مــــم بهـــــى علــــي علـ

 الخبر.

 بأنهیُعلم المتكلم مخاطِبه  أنمنه هو  الأصليى لازم الفائدة والغرض ـي، فیسمـــــأما الثان  -

ـــــبمضم أيعارف بالحكم،  سامعه لیس ى الجدید الذي أفاد به المتكلم ـلام، والمعنـــــون الكـ

 نما هو علم الأول بما یعلمه الثاني.إ هو محتوى الكلام في حد ذاته، و 

ـــمن المعل «     كل عاقل أن قصد المُخبِر بخبره إفادة المخاطَبِ إما نفس الحكم كقولك: '' زیدٌ ــوم لــ

ـــم، ویسمـــــلمن لا یعلم أنه قائ قائم'' عالما بالحكم، كقولك لمن  ذا فائدة الخبر، وإما كون المخبِرِ ـــى هـ

 .2»زید عنده، ولا یعلم أنك تعلم ذلك '' زیدٌ عندك'' ویسمى هذا لازم الفائدة 

هو القیم الإفادیة المتعددة التي تصدر  ،ن الدرســنة رهــإن الغرض من وضع أمثال كلیلة ودم      

ـــعنها من حجاج وإخبار وتوصیل وقص ونصح وت ـــویم وإمـــــقــ ـــوإب اعــتـ   ولاسیما من حیث  ،ذلكــداع كـــ

  

                                                             

.23: ، ص، المرجع السابقراضیة خفیف بوبكري -   1  

 :، ص2003، 1الإیضاح في علوم البلاغة المعاني البیان والبدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط الخطیب القزویني، - 2

27.   
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  1.طابع النصوص وشخوصها

ـــلقد اعتبر '' ابن وهب'' الأمثال وسیلة م        ـــن وسـ ـــائل الإبـ ـــر، حـــیـــبـــعــــانة والتـ وأما  «ث یقول :ـ

لناس تصرف لفإن الحكماء والعلماء والأدباء لم یزالوا یضربون الأمثال، ویبینون  ،الأمثال والقصص

ـــالأحوال بالنظائر والأشباه والأشكال، ویرون هذا النوع م ح مطلبا وأقرب مذهبا ولذلك ـجـــول أنـــــن القـ

ـــوإ  ﴾ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل.. ﴿قال عز وجل  ـــــالع علتـــــــنما فـ لماء ذلك لأن ـ

ـــالخبر في نفسه إذا كان مم ــ كنا، فهو یحتاج إلى ما یدل على صحته، والمثل مقرون بالحجة ولذلك ـ

ـــه مــجعلت القدماء أكثر آدابها وما دونت ثال والقصص عن الأمم، ونطقت ببعضه ـــــومها بالأمــــن علـــ

  2.»أن یجعلوا الأخبار مقرونة بذكر عواقبها.. على ألسنة الطیر والوحش، وإنما أرادوا بذلك

ـــإن اللج     ـــوء إلــ ـــى الـ ـــاق الحیــــرمز بإنطــ ما هو دال إلا على فقدان حریة الكلام ي الكتاب ــوانات فـ

ـــوعلى انتشار الظ لم والبطش، وعلى عجز الكاتب عن البوح بالظلم والطغیان للقضاء علیه، فیحتاج ـ

ـــرج إلـــــق والحـــحینئذ في أوقات الضیالكاتب  وریة والرمز والمجاز والتشبیه في البیان ـاء والتـــى الإخفــ

  3.واصطناع صیغ المبني للمجهول

عبثا، ولیست غایتها التسلیة، بل تهدف إلى الوعظ  تأتم ـة لــــنـــلة ودمـــیـــص كلـــشك أن قص لا     

ـــاعا ـــنـــنـــویمك ،والإرشاد تواصلیا، لأن التوصیل هو فعل  ذا الكتاب خبرا حجاجیاــــي هـــــلمثل فاار ــــــتبـ

ـــــح الذي لا یكتفي بآلیة واحدة للوصتصال الملّ الا جه تمظهره، وهو كما یعرفه ''عمر و ل تتفرع أــول بـ

  .»نقل الخبر مع اعتبار المخبر والمخبر إلیه والمخبر عنه  «أوكان'' 

  ذلك من خلال المخطط التالي:ویتضح  

  

  

                                                             

مجلة الأثر، العدد الخاص لأشغال  هاجر مدقن، المثل في كلیلة ودمنة بین الإخباریة والتواصلیة، تقریب تداولي،  - 1

   230.1 :، ص2014الملتقى الدولي الرابع في تحلیل الخطاب، جامعة بسكرة 

.233،234 :، صنفسهالمرجع  -  2  

.117 :ص مرجع سابق، ندیة حفیز، ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنة،  -  3  
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  التواصل                                       

  الإیصال               الإتصال                التوصیل           الوصل                

                   

                                                                                   - 1-  

  

  

  

خَبر عبره            مخبرُ إلیه        المُ خبر                  الُ الخَبر                      المُ   

ـــالخ     ـــدة سردیـــــبر وحـ وهي تصل  ،یكون في كل خبر ملفوظات حالة أنة مستقلة، ویقتضي ذلك ـ

2.والصفات وملفوظات فعل، وقوامها الأحداث التي تغیر من الحالاتبین الشخصیات   

ـــفعناص     ر السرد كلها تحدد الأشخاص وتنبئ بهم، حتى عنوان الكتاب یدل على شخصین هما: ـ

ـــكلیلة ودمنة ویح إلى  ''بیدبا''وصف طبائع الناس...فعمد بتاب، والغرض منه یعني ـــوع الكـــدد موضــ

ـــــول الحیــــاته حـــمدیرا حكای "لدبشلیم "وضع الكتاب ممثلا  ،وانات متخذا منها رموزا لأنماط من البشرـ

ـــــالظلم والجهل والحسد والبخل والعدل والإخلاص والم ـــودة، وكــ ــ ن فضائل میز به الإنسان مــا یتـــل مـ

    ورذائل في سیاق طریف من الحكایات.

د متكبر ضعیف الرأي، ودمنة ـــغرض الكتاب العیوب البشریة، وكل غریزة رمزها حیوان، فالأس     

   راب ذكي محتالــة، والغــــداهیة طموح وكلیلة طیب نصوح، والثور بصیر مستقیم، وأنثى الأرنب أریب

  

                                                             

.234 :ص مرجع سابق،  ، هاجر مدقن، المثل في كلیلة ودمنة بین الإخباریة والتواصلیة - 1  

 :، ص1998محمد القاضي، الخبر في الأدب العربي، دراسة في السردیة العربیة، دار الغرب الإسلامي، بیروت ،  - 2

353.   
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   1.نفسها والجمل ساذج، والقملة جانیة على

ـــذا كانت مقصـــهك      ـــدیة ابـ ـــفع فـــن المقـ ها الإضماري والتي بني علیها كتاب كلیلة ودمنة ـــي جانبـ

  2فكانت مقاصده ضمنیة بني علیها السارد خطابه القائم على مقصدیتین:

 الإخباریة: -أ

ـــرغبة الم فالخبر       یلیها سرد  –اضرب لي مثلا –رد المثل، فالعبارة ــب ســـبـــرفة تســــي المعـــلك فـ

ـــعنوان للمثل لیخبر ع كأنها "بیدبا"یجیب فمَثَل،  ـــن المـ ـــب الفیـــرتـــوع، فیــــوضـ ال حسب ـــثـــلسوف الأمـ

  3.الموضوعات التي یطلبها الملك

  .المُخبِر: شخصیة حیوانیة حسب نوع المثل ''أ''

  .حیوانیة أخرى محاورة للشخصیة ''أ''المُخبَر إلیه: شخصیة 

  ثل في صورة قصة متكاملة العناصر، وهي هنا حجة مصدّقة للخبر.المُخبرُ عبره: مُ 

ـــرة فــوفـــفهذه العناصر المت       ها قدرة عالیة على خلق تواصل خلاق ومنتج بین الباث ــثل لـــي المـ

ـــوالمتلقي، لأنه یحدث المتعة أولا والإقناع ث لیلة ودمنة من كتب النصح السیاسي ـــتاب كــانیا..ولأن كـ

ـــأو مرایا الأمراء، فإننا نج وما یسمى كذلك بالآداب السلطانیة یعة هذا النصح تتخذ مقصدیات ـــد طبـ

القدماء لم یجدوا في شكل أمثال، ـــشتى تختلف أشكال تمظهرها، وهنا تواجدت المقصدیة الإخباریة ف

لام الجارح.. وهذه العناصر ــمال للكـــیفها في السیاسة بغرض النقد والتوجیه دون استعحرجا في توظ

  4.في اجتماعها تحقق التواصلیة

  

  

                                                             

.220 :ص مرجع سابق،  ندیة حفیز، ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنة، -  1  

.236 :ص  مرجع سابق،  ،هاجر مدقن، المثل في كلیلة ودمنة بین الإخباریة والتواصلیة -  2  

.258: ص مرجع سابق،  ،ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنة، ندیة حفیز -  3  

.258 :، صالمرجع نفسھ -  4  
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 التواصلیة:  -ب

ـــتتمثل المقص        دیة التواصلیة في كتاب كلیلة ودمنة لابن المقفع في آلیتي المحاورة الخاصتین ـ

  1.الكتاب وهما التشخیص والمقامبالخطاب الحجاجي التداولي في 

  : التشخیص –  1-ب   

ـــمق «       ـــامة تغطـــــولة عـــ ـــي عـ حیث تنتقي كلا منها مظاهر  ،ستعاراتالاوعا من ــیرا ومتنـــددا كبـ

...أنها تسمح ستعاراترك فیه كل هذه الاـا تشتـــیه، ومـــر إلظـــطرق مختلفة للن أومختلفة لشخص ما 

و بشري، ففهمنا اعتمادا على محفزاتنا ـا هـــبأن نعطي معنى للظواهر في هذا العالم عن طریق ملنا 

  2.»وأنشطتنا وخصائصنا وأهدافنا

ـــوالتشخیص ل       ـــدى '' بانفیسـ ار التشخیصي للتلفظ لاقتضاء ــو الإطــــیة أو هـــیة تلفظـــت '' خاصـ

وهو نوع من أنواع الحجاج سماه طه عبد  ،مصدر التلفظ وهدفهالتلفظ كبنیة حواریة لصورتین هما: 

ـــالرحمن '' الحجاج التقویمي'' الذي یعمد المستدل فیه إل ـــى تجــ ـــیة مـــرید ذات ثانـ ه ینزلها منزلة ـن ذاتـ

ـــیستنبط مو المعترض على قوله،  ـــل التلقـــن فعـ ـــــــــــســفـــاستة ـملــعل المحتـــل ردود الفــــها كـــي لدیـ ارات ــــــــ

ـــواعتراضات، ویستح ـــهذا مخــضر بـــ ـــتلف الأجـ كانات ــه إمــســـفـــت نـــوقـــي الــــفا فــشــتكـــها ومســـوبة علیــ

  3.تقبلها وإقناع المخاطب بها

  علیه التشخیص في كلیلة ودمنة انطلاقا من: أنبنىنوع الذي الوالحوار الضمني هو     

م على نقائض الطرح، وعیوب ــهـــتدل بـــین یســـحاجـــن المتـــة مـــوعـــه مجمــن نفســــتجریده م -

ـــفي شخصیتي كلیلة ودمنة، وباقي الش الخطاب ممثلین دعیها المواقف ــتي تستـــوص الــــخـ

 الخطابیة.

                                                             

.238 :ص مرجع سابق، ، المثل في كلیلة ودمنة بین الإخباریة والتواصلیة هاجر مدقن، - 1  

، 1996 1جورج لایكوف ومارك جونسن، الاستعارات التي نحیا بها، تر عبد المجید جحفة، دار توبقال للنشر، ط - 2

.54 :ص   

.238 :ص مرجع سابق،  ،هاجر مدقن، المثل في كلیلة ودمنة بین الإخباریة والتواصلیة -  3  
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ـــالبنی - ـــؤطـــــة المـ  1.خلص والختام الذي ینتهي باستهلال جدیدـــن التـــســـلال وحـــهـــسترة، كالاــ

القصص  «ف  ،ا أیضا '' التولید''هن میزتــونلمس هذه المیزة بارزة عند بدایة كل مثل وم

ــــلأن الق ،تعطي صبغة المبالغة في السرد المولدة ـــة ویســصـــبدأ قـــاص یـ       مــــا ثــــوطــــــــــــیر شـ

ـــــــیولد منها قصة أخ ـــرى تسلـ     مه إلى ثالثة فرابعة ثم خامسة، ولكن على الرغم من الإفراط ـ

ـــفـــفإن عناصر الربط والتنسیق تخ ـــف مـ ر ظاهرة المبالغة، كمثل التاجر ــن أثـــقل ومــــن الثـ

 2.»الكتاب حافل بهذا النوع مثل یولّد قصة اللص والتاجر والخابیتین.،  وشریكه

. یقول 3ستدراج بالسؤالالشخوص فیما بینها، وكذا بنیة الال في محاورة ـثـــالخطابیة: وتتم -

ـــن تنإ «السكاكي:   زلة الواقع لا یصار إلیها إلا لجهات لطیفة:ـــوى منــــؤال بالفحــــــزیل السـ

 إما لتنبیه السامع. 

 لاستغنائه أن یسأل أو. 

 یسمع منه شیئا أو لئلا. 

 لئلا ینقطع كلامه بكلامه أو. 

 4.»أو للقصد إلى تكثیر المعنى بتقلیل اللفظ 

  المقام: – 2- ب

ــــالمق       ـــام شـ ـــرط تداولــ ي بضرورة موافقة أفعال القول لمقتضى الحال والموقف الخاص به ـي یعنـ

ـــاصــــص وعنـــــالبرهاني بین بنیة النأي الترابط  ـــالمر ـ ـــالــــف الإتصــــوقـ تي تعد الأفعال الكلامیة ـي، والــ

ـــوفي ظل إصابتهما، وقب –وفق مفهوم الحدث  –بوصفها أحداثا  ـــها وكـــولــ ـــفایــ ي تساوقها مع ـــــتها وفـ

ـــعـــع، أي أن یــــمقاصد المتكلمین تعد فاعلة في تغییر مواقف السام ـــق هـــطــــنننا نتحدث و ـرف أنــــــ ذا ــــ

  5النص، ونعبر من خلال ذلك عن معنى معین، ونحیل إلى شيء ما.

                                                             

  1  .239 ،238 :، صهاجر مدقن، المرجع السابق -

.281 :ص مرجع سابق،  ندیة حفیز، ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنة، -  2  

.239 :صمرجع سابق،  ،هاجر مدقن، المثل في كلیلة ودمنة بین الإخباریة والتواصلیة -  3  

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -  4  

.239 :ص، المرجع نفسه  -  5  
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ـــوب     ـــقـــن المـــبــاتاب ـــــقام كــــما أن مــ ح، ویندرج ضمن آداب النصح السیاسي، أو الآداب ـــــفع واضــ

ـــل التصریح لا یكفي ما فإنالسلطانیة كما تسمى،  ـــم یـ ــــى معـــــتكلم علـــــركز المــ كما  –یر الأولویة ـــــایــ

  فیما یتعلق بالعلاقة مع المقام والموضوع المتمثلة في: – ''بیرلمان''یسمیها 

لكن ذكرها  ،اطبون في ثبوتها المرجعیةــــك المخـــــنة لا یشــیــــذكر حقائق فعلیة وأحداث مع -

 حجاجي.طاب أو النص لابد أن یكون له طابع خفي ال

ـــائـــــلن یتوفر الطابع الحجاجي إلا إذا أحدث ذكر تلك الحق - دلیا مع أحداث ــــراعا جـــــــق صـ

ـــأخرى كان المخاطب یتوقع ذكرها، لك ـــلم رغـــــكـــن المتــ خلق إطار منطقي  لأجلها ـــب عنـ

 لكي تصیر فعلا هي الملائمة للمقام.للحقائق التي اختارها، وكذلك 

ـــوهذا ما یبرر لج    ـــرطیــــذین الشـــــه لهـــقــیـــي تطبـــاب فـــــب الكتــــاحـــوء صـ ـــن التـ ین إلى مجموع ـیـــداولـ

  تتضح على مستویین: التيالطروحات والحجج المتنوعة والمكثفة و 

 .وضع ها متفرعة عن الموضوع الأساس الذي لأجلهـتعداد موضوعات الكتاب، وكل الأول: 

ـــتعداد الأفكار والطروحات فالثاني:  ـــي كـ ـــوع مــــوضـــــل مـ ن الحجج والتمثیلات ـــم مــكـــة بــقـــرفـ

  1.الحجاجیة

  السیاق الخارجي: -3

ـــیة ومقــیاقـــإنه ثم اعتبارات س       وما تنطوي علیه  ،رتبط بالعلاقة بین المخاطِب والمخاطَبـامیة تـ

ـــهذه العلاقة من خصوصیة لها تأثیرها ال نكر في إنتاج الدلالة، وقد أشارت نظریات تحلیل ـــلا ی ذيــ

ـــى معلـــة إلـــاجـــإلى أن المتلقي بح Discours Analysis  الخطاب ثر من مجرد المعنى ـات أكـــــومــ

ـــد الإشـــومن ثم توج التأویل،لیتمكن من عملیة  اأو الجملة الصحیحة نحوی الحرفي دائمة إلى ـارات الـ

ـــالبیئة المحیطة والظروف ( الحال) أو السیاق الذي تستع   التداولیة على یه اللغة... فلقد أقبلت ـــمل فــ

  

  

                                                             

.204المرجع السابق ، ص:  هاجر مدقن، -  1  
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ـــدراسة اللغة ف الموضوعات دا من ال الفعلي، وهي بهذا الإقبال وضعت في اعتبارها عدـمـــتعـــسي الاـ

   1.نتباه لأنها أشیاء تقع خارج الملفوظ اللغويالتي لا تثیر الا

ـــتم ''امبرتو إیكو''لقد وعى        فعلیه أن یحترم خلفیته الثقافیة  ،قة أن من أراد تأویل نصـــیــاما حقـ

ـــبالموسوعة ف ''إیكو''وهذا ما سماه  ،واللسانیة ـــغاله للتـــاق اشتـــي سیـ ین جهد القارئ ومقصدیة ــوفیق بـ

اع هذه المقصدیة لسلطة ــإن الوصول إلى حدس خاص بمقصدیة النص یكون سبیله إخض...النص

ــــوه ،النص بوصفها كلاما منسجما ـــذا هــ ـــقـــحــــار الــــبــــتــــخو الاـــــ ـــــیقي لمعرفة مـ دى نجاح هذا الحدس ـ

ـــالجزئ المقصدي للقارئ في ملائمة التأویل ـــي للمـ امة للنص، وبناء معناه العام ولا یشذّ ـعـــــدیة الـــصـــقـ

  2.عنه

ــــإن ذك        ن المقفع كان بمنزلة مكنته من رصد الواقع السیاسي والفكري من خلال اطلاعه ـاء ابـ

ص ـخصائ عرفةـنه من مـرى مكـغات الأخــب الأدبیة في زمانه، وتعلمه للـتـات الكــــــــمـوترج على ثقافة

  3.ي، فقد كان إنسانا یمتلك توقا لمعرفة حضارة الشعوب وأسس نهضتهاـــــــفالفلس و  یاسيـكم السـالح

  نجدها فترة مشاحنات ومطاحنات -  نةـــة ودمــلـلیـــك –اب ـــها خطـــي جاء فیـــــلو تتبعنا الفترة الت      

ن القرن الثاني الهجري، حیث لم یدرك من ــم الأولوهذا یعود إلى أن ابن المقفع عاش في النصف 

ـــوهي فترة تمكی ،الأولىالسنوات العشر  لأمویة إلااالدولة  د وتقویته بالقضاء على ـجدیـــــام الـــظـــنـــن الـ

   .سائر المناوئین والمعارضین

ـــأقإن       ـــعال ـــا یقـــل مـ ـــن عصـ یدا عن أي استقرار سیاسي واجتماعي، وأنه یتسم ــان بعــــه كـــره أنـ

كلها  الأوضاع، فهذه ام تیارات متنافرة متطاحنةـیـــباحتدام الصراعات المتعددة بین مختلف الفئات وق

                                                             

.204: ، ص 2008 ، المدینة المنورة،1مقدمة في دراسة البلاغة النبویة، "ط السیاق وتوجیه دلالة النص، عید بلبع، -  1  

مجلة القادسیة في الآداب والعلوم  عبد االله عزیز كاظم و عزیز حسي علي، النص المفتوح في النقد غربي الحدیث، - 2

.70، 69 :، ص2012، عام 4-3، عدد 11التربویة مجلد   

مجلة دراسات  -دراسة سیمیائیة  –خالد لفتة باقر و ناصر شاكر الأسدي، فاعلیة العلامات في حكایات كلیلة ودمنة  - 3

.22 :، ص2012، 13عدد  منشورات جامعة البصرة، العراق،البصرة  3  
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اتجاها  عة جعلت ابن المقفع یقضي جزءا كبیرا من حیاته متأثرا بعصره، حیث اتجه في حیاتهـــمجتم

  1.علیه تلك الأوضاع أملته

ـــل       لمقفع امقاصد ابن  أنیجمع النقاد والمؤرخون على  ة تاریخیةتاب في مرحلـذا الكـــد هــــقد وجـ

فة أبي جعفر ـــر الخلیـــي عصـــیه فــد علـــذي لا یحســـعه الـــته ووضــرتبـــرا لمـــالتصریح بها نظیستحیل 

  2المنصور.

ـــر العبــــا للعصـــإن كلیلة ودمنة كانت إفرازا خاص      ه بیان في التراتیب والطبقة الثقافیة ـــي، لأنـــاسـ

ـــوهذه هي الجذور التي شكلت المتن الثقافي مع فاتحة العص ،والسلوكیة اسي وترسخت معها ـــر العبـــ

  3.القیم الثقافیة المشكلة للمتن

ـــا یحمــــنوان ومــــة على مشاهد رمزیة كالعیحفل كتاب كلیلة ودمن      قاصد یتوارى خلفها ـــــن مــله مــــ

ـــونح « :الكاتب لبلوغ غایاته ومقاصده ـــي العــــرى فــــد نــــن قـ ـــنوان انـ یمیائیا عن المعنى العام ـــحرافا سـ

  4.»إلى الخاص، وهو الإیهام بإیراد معنى لتفادي فهم آخر

ـــد، لأنـــــیتحمل دلالات الجه –كلیلة  –إن ابن المقفع یعلن لنا أولا أن بطله      ـــه سیخــ جربة ـوض تــ

فتتمركز فاعلیته وأثرها   -  دمنة -نعرف المعنى من خلال السیاق، أما أنوكان واجبا علینا  ،قاسیة

ـــفي سیاق المعنى الذي ساقه المؤلف ك والرحیل والموت، وكل ما یتصل  نة '' تعني الأثرـــون '' الدمـ

ـــالأث فإننا نستدل من السیاق ، بآثار الدّمن من معاني ـــ ـــر العـــ البطل اتي لهذا الإسم كون فاعلیة ــــلامــ

یریة في رحلة خطرة داخل واجهة الصراع السیاسي، تتبادل مع الخوف دمنة تتمظهر في حركته التغ

تائج، والسیـاق یعلمنا أن أثر ـــنـــت الــــغدر وصولا للأهـداف مهما كانوالرجاء بآلیات الذكاء والحیلة وال

 5.العلامة في دمنة یعـني الموت، وفعلا كانت الموت مصیر البطل

                                                             

.112 :ص مرجع سابق، حكیمة حبي، السیاق في كلیلة ودمنة،  -  1  

.141 :ص  مرجع سابق،  عمر بلخیر، مقالات في التداولیة وتحلیل الخطاب، -  2  

.6 :ص مرجع سابق، ،  خالد لفتة باقر و ناصر شاكر الأسدي، فاعلیة العلامات في حكایات كلیلة ودمنة -  3  

.05 :المرجع نفسه، ص -  4  

.09: ، ص المرجع نفسه -  5  
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ـــعل     ـــى العمــ إن الحكایات والأمثال الواردة في كلیلة ودمنة وردت كبدیل في تمثیلها الإنساني ـوم فـ

ـــدلالات المعبــــم الــــأهــــف ،هـــتجنبا لقمع الحاكم وبطش   ي یمكننا أن نعدها علامة لغطرسة الملوك ــرة التـ

هو رسم عالم آخر یشابه عالمهم لكن بطریقة حیاة الحیوان، إذ یمثل الأسد القوة الغاشمة دائما ومن 

ـــخلال تلك القوة الغاشمة تبرز العیوب تباعا، لتقول له ذاجة والظلم والتغریر ـن الســـة مـــدرجـــم بـــم إنهـ

ـــوكأنهم أحجار تتحرك بفعل الریح من ذلك مستدل على ضعف الطبقة الح ـــة عـــمــاكـ ـــلى الـــ ن ــرغم مــ

ـــجبروتها المعلن، وهذه الرسالة إنما تعبر تعبیرا قویا عن هم مع العربي وقت ذلك، ولكن لا ــوم المجتـ

ـــلذا فق ،عیوب النظام الحاكمیجرؤ أحد في الحدیث صراحة عن  ـــوب ابـــلـــان أســــد كـ ـــقـــن المــ فزة ـفع قـ

  نوعیة استطاع أن ینفذ إلى نسیج السلطة بهذا الخطاب.

  السیاقي النفسي الإجتماعي وعلاقته بالقصد: -4

ـــیم          نسانیة، لذا ففهم التاریخیة والإ والأحداثردي ذاكرة الشعوب والمجتمعات ــنص الســـثل الـ

لال الإلمام بجمیع السیاقات المحیطة به ـــن خـــــق إلا مــــي، لا یتحقـــالنص السردي وفق معناه الحقیق

نى ــــعـــمـــاه الـــجــــاتـــاته بـــركــــحـــص ومـــنـــوالوقوف على متعلقاته الداخلیة والخارجیة التي تشكل ذاكرة ال

  1.الحقیقي

ـــفالنص مشتبك السیاقات حیث ی      ـــربط سیـ ه النفسیة الخاصة المكتنزة بالحیرة والوجع ككائن ــتـاـــاقـ

یة التي تعج بظلم الإنسان ــافـــقـــثـــات الـــیاقــــــجتماعیة والسفي مجتمعات ظلامیة بالسیاقات الا مستنیر

  2.الحقیقي

ـــا یقـــلذلك وحتى یتسنى فهم دلالة م     فإنه یظهر جلیا أهمیة السیاق الذي یؤدي انعدامه أثناء  ،الـ

ـــلم مـــكـــتـــمــد الــقصـــف ،هاــــامـــهـــعملیة نقل المقاصد إلى عدم وضوحها وإب بط بمعرفة ظروف النص ـرتـ

                                                             

.9ص: ، خالد لفتة باقر و ناصر شاكر الأسدي، المرجع السابق -   1 

.236 :ص  مرجع سابق،  فاطمة الشیدي، المعنى خارج النص، -  2  
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وعیة ووضعیة المتكلم ومكانته ووضعیة المخاطبین، ففهم الخلفیات المعروفة والظروف التي ـــالموض

  1.شكلت النص أو ( الكلام ) مفاتیح هامة لإدراك المعاني التي یكتنفها النص

لفرس فیهم موضع اعتزاز نتج عن و كان ا ،نهض ابن المقفع في مجتمع كان یعج بحركة فكریة   

فلقد تولدت الحیات الثقافیة بثقافات الشعوب المختلفة  «ختلاط بینهم وبین العرب جیل المولدین، الا

ـــت في االتي دخل ـــن الإســــلدیــ ـــ ـــبأفي ـــلامــ ـــوعق كارهاــ لاقها وآدابها...فحضیت العلوم الجدیدة ـــولها وأخــ

وبها ، ابن المقفع  ي البصرة، ففیها نشأـــهلة لقبولها هزدهار بمدینة كانت مؤ من الا الأوفربالنصیب 

  2.»م مدن العلم والأدب في الإسلامـــبمخالطة أفصح العرب والتي كانت أعظ الأدبیةقویت ملكته 

ــــمع اختلاف الثقافات وامتزجها وتوغل الفرس في بلاط ال      ـــأخ ،كمــحــ یة الجدیدة حیاة المدنـذت الـ

ـــفظم ـــــا لم تظفر بهــإلا أنه تمثل الحضارة العظیمة، ـــرة واحــ ـــ ـــصـــم تعــهـــلأن ،دة بخاصةــ ـــبوا لأنــ سهم ـــفـ

ـــالأولوتقالیدهم، وأخلصوا لحیاتهم  ـــى وعاداتـ ـــوروثـــــهم المــ الحیاة بالقصور صورة للبدخ والترف ـف .ة..ــ

ـــالشائعین في المجتمع الراقي، ذكر ''البزلاني'' عددا كبیرا م ـــن القـ صور كان یمتلكها كبار البصریین ـ

  3في تنمیة الحیاة العقلیة والأدبیة.قد أثرت 

ـــكان اهتم     ام المسلمین إبان العصر العباسي بالعلوم المختلفة بادیا بإیعاز من خلفاء وحكام ذلك ـ

   لأنه ،موما،  إن كلیلة ودمنة كانت إفرازا خاصا للعصر العباسيـــع والأدبن ـــفــتهم للــــالعصر ورعای

ـــیة والســـبیان في التراتیب والطبقیة الثقاف « ذور التي شكلت المتن الثقافي مع ــي الجــــذه هــــلوكیة، وهــ

ـــفاتحة العصر العباسي وترسخت معها القیم الثقافیة المشكلة للمت ن المقفع أن یفكر ـاول ابــــ، فح4»نـ

العدل والتوقف عن الفساد والظلم فكانت في وسیلة للإصلاح وحث الحاكم على رعایة الناس واتباع 

ـــكلیلة ودمنة كنتاج حمّل فیه ابن المقفع مقاصد شتى من خلال سیاق الفعل الإب ي الذي حمله ــــــداعـــ

  كل من العنوان والنص.

                                                             

، 1993محمد مفتاح، المقصد والإستراتیجیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، سلسلة بحوث ومناظرات، الدار البیضاء،  -1 

.58 ص:  

بتصرف. 47-46ندیة حفیز، ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنة، ص:  -  2  

.43، 42، ص: المرجع نفسه -  3  

.06ص   مرجع سابق،  خالد لفتة باقر و ناصر شاكر الأسدي، فاعلیة العلامات في حكایات كلیلة ودمنة ، -  4  
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  السیاق السیاسي وعلاقته بالقصد: -5

ـــقام        1.الحیاة الأدبیة والفكریة ت الدولة العباسیة على أساس ظروف سیاسیة ذات أثر كبیر فيـ

ـــوقد عاش ابن ال ) ه 185 – 95( منصور عبد االله بن علي بن العباسقفع في عهد أبي جعفر الـمـ

ـــوهو ثاني خلفاء بن ه عند وفاته، وبدوره الخلیفة المنصور  136عه السفاح سنة ــــذ بایإاس، ــــي العبـــ

  بعده.أخذ البیعة لابنه المهدي بالخلافة من 

 الأمویةم عندما قامت ثورة عسكریة ضد السلطة  750وط الأمویین سنة ـقــیبدأ هذا العصر بس     

ـــتجند لها الفرس تحت لواء الشی ة والعباسیین، لذلك قامت هذه الدولة في أول عهدها على الموالي ــعـ

ـــــــفأصبحت فارسیة النفوذ والسیاسة والحض ـــ ب یومها إلا اللغة التي دخلتها أسالیب م یبق للعر ـــارة، ولـ

ــــإنشائیة وتراكیب جدیدة نظرا لاختلاط العرقین الحض ـــوي، أي الفـــــــــاري والدمـــــ ي والعربي، وفي ـــارســــ

ـــــالأطفي أقطار مترامیة  الأدبيالوقت نفسه صارت لغة السیاسة والتخاطب  ـــ ن أواسط ـتد مــــمـــــت رافـ

  2.فالأندلس فیما بعد ةإفریقیإلى شمال آسیة 

ـــلقد عرف     ـــت هـ ـــذه الــ كادت أن تعصف بكیان الأمة  ،نزلاقات الخطیرةدید من الفتن و الاـــالعترة ـــفــ

ـــــالإسلامیة خاصة مع ظهور الغ ـــــــصب المـــــلو والتعـ ـــــــــذهبــ المختلفة ي وانتشار الفكر الشیعي وفرقه ـــــ

ـــــي الببالإضافة إلى العدید من الثورات التي اندلعت ف ـــــــــلاد الإسـ ـــــة، وبالخصـــلامیـ ضطهاد وص الاــــــ

  3.نحرافات السیاسیة التي تمیزت بها هذه الدولةوالا

ـــ، فقد شهد انتقال السلطة م4ي هذه الفترة لم یكن ابن المقفع مجرد كاتبــف     ـــالأمن ـ ــــإل نــــــیــــــویــــ ى ـ

ومع ولاتها، فقد تحسس عن  الأمویةده في فارس وعمله في دواوین الدولة ــواجـــبب تـــین وبســــالعباسی

                                                             

.29 :ص  مرجع سابق،  ،ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنةندیة حفیز،  -  1  

، 1999، بیروت، 2ابن المقفع، الأدب الصغیر والأدب الكبیر، تحقیق ودراسة إنعام الفوال، دار الكتاب العربي، ط - 2

.11 :ص   

، جامعة سعد 8 ،عمجلة الآداب والعلوم الإجتماعیة معتوق جمال، إسهامات ابن المقفع في الفكر السیاسي الإسلامي، - 3

.14ص: ، 2012التل للطباعة  دحلب البلیدة الجزائر، دار  3  

.29 :ص مرجع سابق، ندیة حفیز، ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنة،  -  4  
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ـــقرب بالأح ـــداث الجــــ ـــسیمة التــ ـــعـــــي وقـــ ـــت فــــ إلى سقوط  أدترقي من الدولة والتي ـــــرف الشــــــي الطــ

  1.الأمویین

  من أهم الحوادث التي عامرها ابن المقفع عند تأسیس الدولة العباسیة ما یذكره الطبري:  

 ه: 131سنة          -  

 .انهزام أهل الشام -                 

 ه:132سنة         - 

 .خلافة أبي العباس عبد االله بن محمد بن علي -              

  .انهزام مروان بن محمد بالزاب. -              

  .مقتل أبي سلمة -             

  .وأرمینیة وأذربیجانعین أبو جعفر والیا على الجزیرة   -             

  عین عیسى بن موسى والیا على الكوفة . -             

   

 ه:      136سنة  - 

  .ستخف بأبي جعفر في مقدمهكان أبو مسلم قد ا -                       

  عقد أبو العباس الخلافة لأخیه أبي جعفر ومن بعده عیسى بن موسى. -                     

  .توفي السفاح بالأنبار بالجدري -                     

  

  

                                                             

.263، ص 1977، 1فاروق عمر، بحوث في التاریخ العباسي، مكتبة النهضة، بیروت، ط -  1  
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 ه:    137سنة  -      

  .مقتل أبي مسلم -                             

 .خروج سنباذ ( رجل مجوسي ) غضبا لمقتل أبي مسلم وطلبا بثأره -                            

 ه:       139سنة  -    

بد الرحمان بن معاویة بن هشام بن عبد الملك بن مروان إلى                          ـار عـــــص -                         

  فملكه أهلها. الأندلس

 .أمر أبو جعفر حبس عبد االله بن علي  -                 

 ه:          140سنة 

ـــثورة الرواندیة ( فرقة معتزلیة) كان -    ــــن أهـــــوا مـــ ـــراسان عـــــل خـــ ـــلى رأي أبــ علیهم لم تغلب ـي مســ

  1ه، وهي تاریخ مقتل ابن المقفع.141المنصور سنة 

ـــالج         ـــبالذك رــــــدیـ ـــر أن الكــ ـــتاب یخـ ص الملوك والسلاطین بمكانة هامة، فمقاصد ابن المقفع ـ

ـــیستحیل التصریح بها نظرا لمرتبته ووضعه ال ـــذي لا یحسـ ي جعفر ــــة أبــلیفــــر الخـــي عصــــیه فـــد علـ

ـــفقد كان اب .المنصور.. في الحیاة یدرك طبیعة العصر الذي  فع بتبنیه لحكمة الهنود القدیمةـقـــن المـ

ـــق مـــمـــي العـــــورة فـــــى ثـــــعاش فیه، وهو عصر یحتاج إل ـــن أجـ یتغیر، مع إدراكه أیضا أنه قد  أنل ـ

  2.لیسدي له النصیحة ''دبشلیم''بأشدّ منه حینما هرع إلى  أو ''بیدبا''یصاب بما أصاب 

ـــلقد حاول ابن المقفع أن یفكر في وسیلة للإص          وإتباعلاح، وحث الحكام على رعایة الناس ــ

  ذي حمل مقاصد خفیة یمكن للمتلقي ـالعدل والكف عن الفساد والظلم من خلال كتابه كلیلة ودمنة ال

                                                             

.36، 35 :ص  مرجع سابق،  ندیة حفیز، ابن المقفع وكتابه كلیلة ودمنة، -  1  

.141 :ص مرجع سابق، عمر بلخیر، مقالات في التداولیة وتحلیل الخطاب،  -  2  
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كون السیاق أسبق  «یه ـــذي وردت فــــــلــعتماد على السیاق ایبلغ مقصدیته المتوخاة فیها بالا فیها أن

  1.»من الرسالة وأضخم

  أثر السیاق في تحدید مقصدیات الخطاب: -6

إفهام المرسل إلیه، ویشترط لیعبر المرسل  «ملیة تواصلیة یكون قصد المرسلــم أي عـــفي خض     

ـــالقصد الذي یوصعن  والمدلولات، وكذلك ل إلیه أن یمتلك اللغة في مستویاتها المعروفة بین الدوال ـ

ــــعمـــاقات استــــبمعرفته بقواعد تركیبها وسی ها، وعلى الإجمال معرفته بالمواضعات التي تنظم إنتاج ـالـ

  2.»الخطاب بها

ـــحــــد الـــــــاق یعـــــالسیـــف        ـــیـــللكث لــــثــــالأمل ـ فهو  ،ن الإشكالات التخاطبیة فیما یخص الدلالةــر مـ

ـــالقرینة الفنیة الكاشفة للوجه المراد م ـــردة، إذ تقـــن المفـ ـــة تــیـــلـــمـــوم بعــ المعنوي  للاكتنازرشیح دلالي ـــ

  3.الموجود في المفردة الواحدة

كم في توجیه دلالة المفردة وتحدیدها، وذلك بحیثیة تعاضد جمیع مفردات ـــحـــو الـــو السیاق ه «    

ـــالسیاق كاشفة عن المعن رفته تحدیدا...ولأن السیاق یرتبط بمقام معین یحدد ـــفردة ومعـــــراد للمـــــى المـــ

ـــفالكلمات وا 4.»المعنى في ضوء القرائن الحالیة ــــلدلالات تــ ـــرتبط علـ  و وثیق بالسیاق وعلاقاتهـى نحـ

  5.فهو الذي یعطي الإضاءة للغرض أو القصد

ذا العصر من ظروف ـب هــــاحــــا صــــتاب، ومــــیه الكــتج فـــذي أنـــــصر الـــوبالنظر إلى سیاقات الع   

  متبنیا في  قفع أن یوجه خطابه تلمیحا أكثر منه تصریحاـــكان لزاما على ابن الم ،سیاسیة واجتماعیة

ـــ، م''اـــدبــــیـــب''ستراتیجیة الخطابیة التي تبناها ذلك نفس الا ـــع اخـ   تلاف جلي في مبرراتهما بخصوص ـ

  

                                                             

.03: ص مرجع سابق، ،  خالد لفتة باقر و ناصر شاكر الأسدي، فاعلیة العلامات في حكایات كلیلة ودمنة -  1  

. 183 :ص  مرجع سابق،  الشهري، استراتیجیات الخطاب، ظافر -  2  

النص القرآني  –سیروان عبد الزهرة الجرابي وحیدر جبار عیدان، جدلیة السیاق والدلالة في اللغة والأدب العربي  - 3

.33ص  ،2009، مركز دراسات الكوفة،9معة الكوفة، كلیة الآداب ، عددجا مجلة -أنموذجا   3  

.35، 34 :، صالسابق المرجع سیروان عبد الزهرة الجرابي وحیدر جبار عیدان، -  4  

38المرجع نفسھ، ص:  -  5  
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  لفیلسوف، مع العلم أنه رغم ـستراتیجیة الخطابیة لبنى الاـد تـون قـكـع یـفـقـن المـاب، فابــتــــف الكـــألیـت  

فمبرر   إلا أنهما یختلفان في المبررات -وهو تغییر حال السیاسة والساسة  -ما في المقاصد ـاتفاقه

ـــوض ـــع الكتـ ـــاب عـ یضع كتابا ینسب إلیه وتذكر فیه  «من أن  ''دبشلیم''هو طلب الملك  ''یدباـــــب''ند ــ

ـــأیامه كما ذكر آباؤه وأج ا مبرر ابن المقفع فیكمن في معاناة أبناء عصره من ــأم ،1»لهـــن قبـــــداده مــ

أخرى، وعلیه یصعب علینا أن نتكهن بنفس ن ناحیة ــناحیة، وما شهده من صعالیك زمانه وملوك م

ـــي الفـــضـــد حـــقـــالنتائج إذ تبنى الإثنان الاستراتیجیة نفسها، ف یدبا'' بالشرف والكرم نتیجة ـــوف ''بـــلســیـ

ـــال ةــجیــــاستراتیجیته الخطابیة العامة، وقتل ابن المقفع ومثّل به نتیجة الاستراتی یه امة اتجاه مخاطبـــعـ

احتیاط ابن المقفع الكبیر  ورغم ذي ینجز فیه الخطاب،ــالدور الخطیر للسیاق العام ال وذلك یعكس

ـــان الحیــــي بلســـــــیاســــــي والســـــتماعـــــــــفي تعبیره عن حاجة المجتمع بالنقد الاج إنه لم ینج من ــــوان، فـــ

  2العقاب.

ـــفصل آخر من الخطاب یتیحه لنا كتاب كلیلة ودمنة، ه      ـــجــــطاب یتـــخـــــذا الــ ـــى فــــــلــ ـــــي جـــ به ـانــ

ــــفـــــــ، فسیاق العصر آنذاك وازدهار الترجمة، وانالإمتاعي ـــالأمتاح ـ على الثقافات الفارسیة والهندیة  ةــ

ـــوكذا الترجمات الیونانیة كان لذلك منحى آخر یستشف من كلی ـــلة ودمــ ـــة، وهـــنــــ ـــو صنــ ر من ـف آخـ

  3.» والأغوار للهوه «القراء استهدفه الكتاب

ـــعموم      ـــا یمـ ـــاطــــفع یشـــن المقــــول إن ابــــكن القــ ذهب إلیه، على اعتبار أن  في كل ما ''یدباـب''ر ـ

ـــة، وعــهـــابــــمتش ''بیدبا''لابن المقفع و والاجتماعیةالظروف السیاسیة  ـــیه كـــلـ   هاطره في مقاصدـــان یشـ

ـــستراتیجیة التي تبناها لمواجهة الخلیفة ومقربیه هلأن الا لك ــــالم ''یدباــب''ها ـــي واجه بــــــسها التــــفـــــي نــ

یف ترجمته لكلیلة ودمنة لتتناسب مع عقلیة ــیـــكــــام بتــــد قــــــفع قـــوقد تأكدنا من أن ابن المق ،''دبشلیم''

ـــقــالعربي في زمانه، وإلا لما أصابه ما أصابه جراء موا ـــفـ ه النقدیة للسیاسة ـــاتــــابـــــة وخطـــاسیـــیـــــه السـ

ـــوك « دلیلنا على ذلك ما جاء على لسان ابن المقفع حینما صرّح:والساسة، و  جب على قارئ ـــذلك یــ

                                                             

.24 :صمصدر سابق، كلیلة ودمنة ،  عبد االله ابن المقفع، -  1  

.140 :ص  مرجع سابق،  عمر بلخیر، مقالات في التداولیة وتحلیل الخطاب، -  2  

.44 :ص مصدر سابق، كلیلة ودمنة، عبد االله ابن المقفع، -  3  
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ذا الكتاب أن یدیم النظر فیه من غیر ضجر ویلتمس جواهر معانیه، ولا یظن أن نتیجته الإخبار ـــه

 1.»عن حیلة بهیمتین أو محاورة سبع وثور، فینصرف بذلك عن الغرض المقصود

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

.145ص   مرجع سابق،  ،وتحلیل الخطابمقالات في التداولیة عمر بلخیر،  -  1  
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  خاتمة:

ـــب          ـــعد الــ ـــوقـــ ى ما تقدم من محطات علمیة تناولتها تحت عنوان "القصدیة في كلیلة ـــوف علـــ

ـــودمنة لابن المقفع"، وجب عل ــ ـــرض أهــــي أن أستعـ ائج التي خلصت إلیها الدراسة والتي یمكن ـم النتـ

  إیجازها في النقاط الآتیة الذكر:

ـــاب هـــــي الخطــــیة فـــإن استعمال اللغة الطبیع - ـــها مــــرجـــــذي یخـــــو الـ رة السكون إلى ــن دائــ

نه لا بد من إحقق نجاح فعل التخاطب، فـــى یتــــالفاعلیة، وحتى تكون الرسالة فاعلة، وحت

ـــة وهــداولیـــــــحضور عوامل ذات أهمیة بالغة في الدراسات الت رسل، المرسل إلیه ـ'' الم: يـ

 السیاق، المقام، والزمان والمكان''.، القصد

ـــجید للـــالكتاب تم - كمة والحكماء، وهو یحوي على مجموعة رائعة من الكلمات الحكیمة ــحـــ

 التي استقرت في وجدان الشعوب.

خاطر والمكائد، ومن هنا كانت مصاحبة السلطان دائما ــفوه المـــحـــبلاط الحاكم دائما ما ت -

 به. خطیرة على من یحیطون

 عدول ابن المقفع عن خطاب التصریح إلى خطاب التلمیح نتیجة عوامل محددة. -

ـــــتشابك مقاصد ابن المقفع م - ـــح وإصـــوف بیدبا، فالنصـــــاصد الفیلســـــع مقـ اع ـــــــلاح الأوضـ

 غایة كل منهما. والاجتماعیةالسیاسیة 

 الراشد.كلیلة ودمنة استعارة للسیاسة الحكیمة والحكم  -

قاصد على بلورة المعنى كما هو عند المرسل، ویستلزم منه مراعاة كیفیة ـــیرتكرز دور الم -

ـــــالتعبیر عن قص ، مع مراعاة تتكفل بنقل مقاصده ـــيتراتیجیة التــــب الإسـتخاــــذا انـــــده، وكـ

 خرى.العناصر السیاقیة الأ

ــــجة الأوضــیــــــجیات نتـــــستراتیطغیان الاستراتیجیة التلمیحیة على باقي الا - ـــــاع الســ یة ـــــیاســــ

ـــجتماعیة التي عرفها عصر ابن المقفع، وكوالا تى یتمكن من التهرب مما یمكن أن ـــذا حـ

 .-كلیلة ودمنة–یجنیه علیه عمله هذا 
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ـــــأن مضمون الكت - ـــاب هـ القالب القصصي الذي  وماي من وضعه، ـاســــود الأســـقصــــو المــ

ـــوسیلة لإیصال هذا الممثال والحكم إلا حملته الأ  ضمون.ــ

 ستبداد المنتهجة من طرف الحكام.رفض ابن المقفع لسیاسة الا -

 ضلوع ابن المقفع وتشبعه بالثقافة الفارسیة. -

 دب من حیث تزوید القارئ برصید معرفي عن الثقافة الفارسیة.أفاد الكتاب الأ -

ـــمقفـــن الـــه ابـــیتم إلا بالعمل'' وهو ما یدعو إلی '' العلم لا - ـــع بعـ ـــد بلـ ـــوغ مقـ ـــاصـــــ تاب ــــد الكـ

 .ةوأغراضه في أن یطبقها في حیاته العملیة، لان ابن المقفع یثمن الحیاة العملیة الشریف

والشر، ولقد جعل ر به الأخلاقي یدور في حلقة مفادها الصراع بین الخیـــي جانـــالكتاب ف -

 نتصار للخیر نهایة كل صراع.ابن المقفع الا

ـــنة، فهــیلة ودمـــي كلـــــتناثر المادة الأخلاقیة ف - ـــي جـ ي في الحوار الذي یدور بین ـزء أساســ

 شخصیات الكتاب.

طه، ومن خلال العدید من تساق التي ساهمت في ترابیزخر الكتاب بالعدید من أدوات الا -

 م الخفي بین دلالاتها.ــنسجام تم الكشف عن ذلك التلاحآلیات الا

ـــإن معرفة سیاق العصر الذي عاشه الكات - ه دور كبیر في بلوغ المقاصد التي حملها ـــلب ـ

 الكتاب بین طیاته.

ـــــبناءا على ما سبق یمكن الق         ن المقفع قد أظهر وعیا بمسألة التلقي، فالكتاب قابل ــول أن ابـ

ـــب الــــاصة یجـــعدة قراءات، إذ أن رموزه تتطلب قراءة خإلى  دها وقراءة ما بین سطورها ــــوف عنـــــوقـ

ـــوهذا ما أشار إلیه ابن المقفع نفسه بض ــ قراءة السطحیة للكتاب وتجاوزها إلى ما هي ـاوز الــــــرورة تجـ

إدراك المقاصد الخفیة التي یتربع  -الحكیم  –طن ارئ الفــــــــذا القــــــمنها حتى یتسنى له وأعمقأشمل 

  د من القراءات التي هي مرهونة بمستوى التلقي.ــیـعلیها هذا الكتاب، والذي هو كما أسلفنا قابل للعد
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  بالعربیة  ملخصال

ـــوســــــفع المـــد االله ابن المقــــاب عبــتـــنا كـــتــــت دراســـــولتنا   وم  ب'' كلیلة ودمنة " معتمدا على ــ

ـــــإجراءات المنهج التداولي، بهدف الوقوف على المقاصد المباشرة وغیر المباشرة الت ـــمـــي تضـ نها ــ

  كتابه والذي جاء على لسان الحیوانات.

لقد كان الكتاب شاهدا على حیاة وعصر ابن المقفع، وقد توارت أغلب مقاصده خلف الإستراتیجیة  

  التلمیحیة التي كثیرا ما كانت سبیله في هذا الكتاب.

ـــولا یت ـــ إلى مختلف السیاقات التي  وقوف والكشف عن المقاصد التي احتواها الكتاب إلا بالرجوعــم الـ

  لازمت تألیف الكتاب.

ـــفالسیاق وح ـــدة أسـ م في بلورة وتشكیل المعنى وإنتاجه وكذا بلوغ المقاصد كما هي عند ـــاهــــة تســــاسیـ

  منتج النص.

مل یة یضمن تنوع الأقوال المضمرة التي أحیلت إلى مقاصد شـــتراتیجیة التلمیحــــــى الإســـفالوقوف عل

ة، من تقویم لسیاسة الحكام وتأدیبهم، إلى الوقوف على ــیـــعلیها الكتاب، وألبسه بعد ذلك ثوب العالم

ـــالقیم الإجتماعیة الحمیدة وما تدعو إلیه م مجید الأخوة والصداقة، نهایة إلى ـلاق، وتـــارم الأخــــن مكـ

  تمجید للعقل وتقویم للنفس .

  .التداولیة –ابن المقفع  –كلیلة ودمنة  -القصدیة: ةیالكلمات المفتاح

  

  

  

  

  

  



 

 

: Résumé  

L’objectif du présente mémoire est de s’arrêter devant les intentionnels 

directs et indirects visés par kalila et dimna en utilisant la pragmatique comme 

approche d’analyse, alors que cette dernière est une tentative pour répondre à 

des questions comme celles-ci : 

Qui parle ? Et avec qui ? Comment peut-on avoir dit autre chose que ce que 

l’on voulait dire ? (nos intentionnelles). Quels sont les usages du langage ?... 

En notant l’indispensabilité du contexte dans le quel l’ acte de parole se produit 

et l’intention de l’interlocuteur et la communication en terme générale. 

L’ouvrage repose donc sur une stratégie qui assure la diversité des paroles 

implicite et mener vers des divers intentionnelles universel. 

Il rapporte  les nouvelles du palais, encourage la vertu et loue l’amitié, la 

fraternité et la raison et appelle à la réforme de soi.  

Mots clés : L’intentionnalité – Kalila et Dimna- Ibn Elmokafaa - pragmatique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 

 

The goal of the present study is to settle on the direct and indirect 

intentionality aimed at by KALILA and DIMNA, using pragmatique as an 

analysis aproach, while the last one is an attempt to give an answer to 

questions such as : Who is the speaker ? Who is the recipient ? How could 

we say other than what we meant? (our intentionality). Which are the uses 

of the language? … 

We should notice the fact that the context in which the speech is produced 

remains essential, as well as the intention of the interlocutor and the 

communication as a whole. 

The essay lies on a strategy that assures the diversity of the inherent words 

and leads to the diverse universal intentional. 

It brings the news from the palace, encourages virtue and praises 

friendship, brotherhood and reason, and also calls for the reform of itself.  

 

Key words : intentionality – Kalila and Dimna- Ibn Elmokafaa - pragmatic 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


